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      تمهيد
العلاقات الدولية تدخل  ت، وبدأمن القرن العشرين الأخيرلقد تغير كثيرا وجه التاريخ منذ فجر العقد         

وتطورات في بنية العالم، ومن ثمة خريطته السياسية  إحداثمرحلة غابت عنها طويلا بفعل ما شهدته من 
  .وعلاقات القوى فيه

في  أعظمكقوة  السوفيتياختفاء الاتحاد  أوالتسعينات هي اية  اشاهدتي وابرز هاته التحولات ال          
  .الدولية محافظا على توازا من الاختلال وعلى نارها من الاشتعالكفتي ميزان العلاقات  إحدى

لقد كان لهذه المرحلة الجديدة ملامح ومميزات صبغت مجرياا وشكلت علامات بارزة فيها،وقد             
إلى الأحداث الاقتصادية الجديدة التي ظهرت بعد  سياسية والعسكرية بالإضافةان من أبرزها الأحداث الك

ايار النظام الاقتصادي الشيوعي الذي كان الاتحاد السوفيتي حاضنه الرئيسي،ولهذا سنحاول في الفصل التركيز 
  .على دراسة هذه الظواهر الجديدة
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  يرات الجيوسياسية بعد الحرب الباردةالتغ:لحث الأوالمب
مدينة كبيرة اختفت منها معالمها الرئيسية،فقد كانت  وكأنهالحرب الباردة  أعقابلقد بدا العالم في           

الخصومة بين الشرق والغرب التي سيطرت على العلاقات الدولية في النصف الثاني من القرن العشرين النظير 
قد اختفى وتلاشت معه حدود ظلت قائمة  الأفقكان هذا  1991مدينة ما،وبحلول عام  فقلأالجيوبوليتيكي 

  .وسنحاول ذا المبحث دراسة أهم التغيرات الجيوبوليتيكية التي أثرت في العلاقات الدولية.زمنا طويلا
  اية الحرب الباردة والكتلة الشرقية والاتحاد السوفيتي:المطلب الأول

           اية الحرب الباردة في  إلى أدتاية الثمانينات شهدت السياسة الدولية تحولات مهمة معثم أوروبا،
السلطة  إلى غورباتشوفتلك التحولات مع وصول  بدأت،وقد السوفيتياية الكتلة الاشتراكية واية الاتحاد 

لبريجنيف بدوره خلفا  خيرالأوقد كان ).1985-1984(لشيرنكو،وذلك خلفا 1985سنة  السوفيتيفي الاتحاد 
غورباتشوف برؤية جديدة  أتىبعهده فترة ركود شاملة، السوفيتي،والذي شهد الاتحاد )1964-1982(

) المصارحة(النظام الذي اسماه البيروسترويكا في السوفيتيسياسية في النظام  إصلاحات إجراء أساسها
  .)1()البناء إعادة(والغلاسنوست 

الحرب الباردة وسباق  إاءلانفتاح على الخارج وتعديل العلاقات مع الكتلة الغربية في اتجاه وفي اتجاه ا          
الذي انعقد  السوفيتيفي المؤتمر السابع والعشرين للحزب الشيوعي  الأفكاروقد طرح غورباتشوف تلك .التسلح

حصل على موافقة مؤتمر عقده الحزب بصفته حزبا حاكما،و آخروهو  1986مارس سنة 6-فيفري 25في 
  .)2(الأفكارالحزب على تلك 

كان عليه ففي الثامن عشر  ما إلىوالعودة بالنظام  الإطاحةجعلت المتشددين يحاولون  الأفكارهذه           
محاولة انقلاب عسكرية قامت  أولتسجل  1917منذ ثورة  السوفيتيفي تاريخ  الأولىوللمرة  1991 أوتمن 

الرئيس غورباتشوف وتكليف نائبه  إقصاءمعلنة  "الدولة لحالة الطوارئ ةلجن"ها اسم على نفس أطلقتا لجنة 
الرئيس غورباتشوف سيطرته التامة على الوضع  أعلن أوت 22وبتاريخ . غينادي ياناييف بالسلطات الرئاسية

  .)3(انقلاب أولمهامه مباشرة وهكذا فشل  إلىوانه سيعود 
، وقد ترتب على ذلك أوروباعن النظم الحليفة في شرقي  السوفيتيد الاتحاد بدا غورباتشوف في رفع ي         

العمالية " التضامن"حركة  إعطاء 1989سنة  ابريل 17حدوث ثورات على تلك النظم ففي بولندا تقرر في 
 رئيس غير شيوعي بدا في يرأسهاتكوين حكومة  إلىمرة،  لأولالمعارضة الطابع القانوني،واضطر الشيوعيين 

 اار الحزب الشيوعي البولندي، وفي ار حدث تحول 1990اقتصادية ليبرالية، وفي سنة  إصلاحات إدخال
 أمام، وفي السنة ذاا فتحت ار حدودها  1989سلمي نحو الليبرالية باتفاق الشيوعيين مع المعارضة سنة 

   مما أراضيهاالغرب عبر  إلىالشرقيين الراغبين في العبور  الألمان
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ضغط  ت، وتح1990سنة  أكتوبر 2الاتحادية وفي  ألمانياالشرقي واستيعابه في  الألمانيشكل بداية ايار النظام 
وتم تكوين حكومة غالبيتها ليسوا من  بالإصلاح،مطالبين  التشيكوسلوفاكالشرقية تظاهر  ألمانياالتحولات في 

  .)4(الشيوعيين
 الأمنعقد مؤتمر  1990 أوائل انتهجها غورباتشوف اقترح في سياسة الانفتاح التي إطاروفي           
اتفاقية "،و"ميثاق باريس"وثيقتين هما  إصداروالتي تم فيه  الأوروبي الأمنلمناقشة قضايا  الأوروبيوالتعاون 

بة الدول الموقعة انتهاء حقبة العداء وبدء حق أعلنت،بموجب ميثاق باريس " أوروباالتقليدية في  الأسلحةخفض 
  .جديدة من المشاركة

على تصفية الكتلة الشرقية ففي يناير سنة  السوفيتيالشرقية مع الاتحاد  أوروبابعد ذلك اتفقت دول          
الذي تم " بودابست"تم توقيع بروتوكول  1991مارس سنة  31عن حل الكوميكون وفي  الإعلانتم  1991

 "بروتوكول براج" يوليو من السنة ذاا تم توقيع أولبموجبه تصفية الهيكل العسكري لحلف وارسو، وفي 
  .)5(أيضاالذي لغى الهيكل السياسي للحلف .

عشر  إعلان وأهمها السوفيتيةوالقرارات التي تصب في خانة ايار الوحدة  الأحداثوتتابعت          
قبل  أراضيهامن  سوفياتية، ومطالبة جمهوريات البلطيق بانسحاب الجيوش ال*استقلالها 15 أصلجمهوريات من 

   .1991اية عام 
علاقاا الاقتصادية  إطارالشرقية كلها من الهيمنة المركزية السوفياتية في  أوروبا وبالتالي تحررت         

  .نظمها السياسية الداخلية إطاروالعسكرية ،كما تحررت من الهيمنة المركزية الشيوعية في 
 الإصلاحات إدخالالنظام السوفياتي تتصاعد وذلك نتيجة التناقض بين  زمةأفي الوقت ذاته كانت          

دول  أنالاقتصادية،كما  والأزماتالقومية  التناقضاتوجهود النظام الاقتصادي، فتصاعدت حدة  الديمقراطية
احتكار  اءإتعديل في النظام السوفياتي نحو  إدخالالكتلة الغربية اشترطت على غورباتشوف لمساعدة اقتصاديا 

فعله غورباتشوف فقد عقد اجتماعا للجنة المركزية للحزب الشيوعي  الحزب الشيوعي للسلطة، وهو ما
مسمى الاشتراكية في اسم  وإسقاط اللينينية–التخلي عن الماركسية  إعلان خلاله تميوليو  26في  السوفيتي
معاهدة جديدة تنشئ  وإقراراد السوفياتي الاتح بإنشاء 1922القانون الاتحادي الصادر سنة  وإلغاءالاتحاد، 

بما في ذلك حق الانفصال من خلال توقيع المعاهدة  أوسعنظاما كونفدراليا يعطي للجمهوريات سلطات 
  .اقتصاد سوق يقوم على بيع مشروعات الدولة للقطاع الخاص إلى الجديدة، وتحويل الاقتصاد السوفياتي

 Treaty أوروباضمن اتفاقية القوات التقليدية المسلحة في  أوروبادية في التقلي الأسلحةكما تم ضبط           
  On Conventional Armed Forces In Europe  اوالتي كانت لها وقع تاريخي كبيرأكثر لأ 

  .)6(الحد من التسلح والتواجد المسلح إلىالاتفاقيات الدولية طموحا 



      ةالتحولات الدولية بعد الحرب الباردة  وتأثيراا على الدبلوماسي                                                  الفصل الثاني                    
 

 82

وهي بدايات الوفاق بينهما وتتجسد  أخرىمحطة  إلى لأمريكانواففي المناخ ذاته توصل السوفيات          
اتفاق ستارت  1991غورباتشوف في ثالث محطة للوفاق في تموز  الرئيسان بوش و إعلانفي  الأخيرةهاته 

START  7(لكل منهما الإستراتيجيةبينهما والتي قضت بتخفيض كبير للترسانة(.  
التدميرية التقليدية والنووية  الأخطاروفاق دولي خالي من  إنشاءكبير في ال الأثروكان لهاته الاتفاقيات         

  .على السواء
وترسانته النووية،ولكنها تحولت لكي تصبح  الأمنمقعد الاتحاد السوفياتي في مجلس  روسيا وقد ورثت          

، وقد الأمريكيةدة بالشروط التفاهم الاستراتيجي مع الولايات المتح إلىقوة من الدرجة الثانية، كما تحولت 
تقوم على قبول الرؤية   AURO_ATLANTIC أطلنطية أوروبيةسياسة  يلسناتبع الرئيس الروسي 

 1992وجورج بوش في فبراير سنة  يلسنللسياسة الدولية، وقد تجلى ذلك في البيان الصادر قمة  الأمريكية
الولايات  أن أهمهات الوثيقة على ستة بنود ،وقد نص" الروسي الأمريكيوثيقة التعاون "والمعروف باسم 

العلاقات بينهما لم تعد علاقة الخصمين المتنافسين بل علاقات الصداقة  أنوروسيا تعتبران  الأمريكيةالمتحدة 
الصراع بينهما من خلال  إاءوالمشاركة، كما انه اعتبارا من تاريخ توقيع الوثيقة سوف تعمل الدولتان على 

المشتركة التي تواجههما، فالمميز في  الأخطاروتحالف جديد بين شركاء يعملون معا لمواجهة صداقة مشتركة 
  .)8(في السياسة الدولية الأمريكيالتفوق  لمبدأهذه العلاقة هو القبول الروسي 

الاتحاد  عن فشل الاشتراكية وبالتالي ايار المسئولةليست الوحيدة  الرأسمالية أنيمكن القول  بالأخير          
  .فشل النظام من الداخل والبيروقراطية إلىالسوفياتي، بل يرجع ذلك 

نقطة مفصلية في تطور السياسة الدولية، فقبل شهور محدودة من حلول هذا العام  1991فلقد مثل عام          
وفي هذا العام تم  ،الأوروبيوالتعاون  نــالأم مؤتمر إطاربتوقيع ميثاق باريس في  انتهت رسميا الحرب الباردة

  .حل المؤسسات السياسية والعسكرية للكتلة الشرقية
  .كل هذا خلق مناخ يوحي لمقدمات عملية ثابتة لنظام دولي جديد
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  النظام الدولي الجديد:المطلب الثاني
تتصف  اولية، فإالدالبيئة  بمعطيات تتأثرالدائم، فهي السياسة الدولية بطبيعتها لا تتسم بالثبات  إن          

تفاعلات  أو أنماطالاستمرارية في  أومما يعني نسبية الديمومة  أخرى، إلىبالحركة والتغير من فترة تاريخية 
  .السياسة الدولية

خلال عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن  التحولات المتتالية التي شهدها العالم أنوالواقع           
  .ر ملامح نظام عالمي جديدالعشرين تعطي بوادر ظهو

  :تصريحات بعض القادة السياسيين بشان ظهور النظام الدولي الجديد .1
في حكومات الدول الذي يصنعون القرارات بالنيابة عن  المسئولينونعني بالقادة السياسيين هنا كبار           

  .احة الدوليةالتي تشهدها الس الأحداثدولهم، ويكون لتصريحام دلالات مهمة في تحليل 
 MARGARETمارغريـت تاتشـر    آنـذاك صرحت رئيسة الوزراء البريطانيـة   1988في شهر نوفمبر 

THATCHER 9("الحرب الباردة انتهت إن:"قائلة(.  
وجود نظام  إلىيعني التلميح  THE COLD WAR IS OVERفالتصريح بنهاية الحرب الباردة           

كانت سمة بارزة لمرحلة النظام الثنائي القطبية الذي ظهر بعد الحرب العالمية عالمي جديد باعتبار الحرب الباردة 
  .الثانية

حرب الخليج ساهمت بصورة كبيرة في تعريف النظام الدولي كوا مثلت فرصة مناسبة  أنكما          
ديد فاسم أي بلد عالمنا ج أنولي جديد حين قال عن ما اسماه الرئيس بوش نظام د للإعلان الأمريكية للإدارة

  .الأمريكيانه القرن  أقول إنني...سوف يسمى هذا القرن
الوسائل  إحدىقرار حرب الخليج قد اتخذ في واشنطن بكل حرية بوصفه  أن أمينوكما يقول سمير          

 الأمريكيةعبر السيطرة ( أوروبا إضعاف، وذلك عن طريق الأوروبيةاستخدامها لمنع تشكل الكتلة  المنوي
الخطر القادم من _بتهديد جديد _الخطر الشيوعي_هشاشة الفزاعة القديمة المستهلكة وإبراز) لمنفردة على النفطا

  .)10(_الجنوب
 احرب الخليج طرازوهو حرب  ،بعد سقوط جدار برلينالأولفلقد دشن الحديث الرئيس الدولي          

والمتميزة بمحاولة التفرد في  الأقطابثنائية رة لنهاية البعض، كنتيجة مباش لرأيجديدا للتدخل الامبريالي طبقا 
،في الشرق  للأقوياءتكون هذه الحرب كاشفا ومحللا منطقيا  أنتنظيم العلاقات بين الدول، ويجب 

في حرب الخليج،التي  الأساسيالنفط العربي هو الرهان  أن،بعد زوال القوة السوفياتية، ومن الواضح الأوسط
 أا:"باعتراف بريجنسكي المستشار السابق لرئيس الولايات المتحدة كارتر،عندما قال أمريكيةكانت حرب 

تسيزنجر  آرثرهذا القول  ،وعززفيما يتعلق بالنظام الدولي الجديد والوليد حديثا وأمريكية،%90 أمريكية
،ليس لمنظمة  ةأمريكي،حرب الأولهذه الحرب،هي في المقام "...حين قال الأمريكيللرئيس  الأسبقالمستشار 

بالنظام القائم   والهام مرتبطا الأساسي المبدأ أصبح، وهكذا "والتبرير الدولي المتحدة سوى دور الغطاء الأمم
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على هيمنة الولايات المتحدة بجميع الوسائل، مثل التفوق العسكري والثقافي والعلمي، ليضمن لها السيطرة 
  .)11(يجري في العالم معنية بكل ما اأواشنطن تعتبر نفسها  أصبحتالسياسية بحيث 

وزراء  أشار 31/01/1992الذي انعقد  على مستوى القمة في نيويورك يوم  الأمنوفي اجتماع مجلس          
،منذ سنة واحدة فقط والأهميةنحن نجتمع في وقت يتسم بتغير بالغ الخطورة :بريطانيا ،في كلمته الافتتاحية قائلا

العراق للكويت، وواجه الس ذلك التحدي بنجاح كبير، ويفهم من هذا القول  تصدى الس لتحدي غزو
حرب الخليج قد شكلت في مجملها علامة بارزة من  أحداث أن إلىرئيس الوزراء البريطاني  كان يشير  أن

  .)12(النظام العالمي الجديد إلىعلامات التحول 
لما فيه (القانوني والعرفي  الأساسالدولي الجديد وهو يعني وهناك تعريف مبسط ومكثف لمفهوم النظام           

الذي تقوم عليه العلاقات بين الدول من حيث تحديده لطبيعة ) شفهية أوومواثيق مكتوبة  وأعرافمن قوانين 
في ،ثم تفرضه باعتباره الناظم والمرجعية أخرىالعلاقات وفقا لمصالحها ولميزان القوى القائم فيما بينهما من جهة 

حاله محددة في العلاقة بين دولة  أورفض مستوى معين  أو إقرارفي  إليهالعلاقات الدولية ،الذي ينبغي العودة 
  .)13(بين منظومة من الدول وما يماثلها أو،وأخرى

لازمة الخليج الثانية  إدارالم تكن تستهدف من وراء  الأمريكيةالولايات المتحدة  أنويمكن القول          
تحقيقا  أودفاعا عن الشرعية الدولية _بالمدلول الدقيق لهذا المصطلح على محو ما قلنا_"نظام دولي"قواعد اءإرس

السابق جورج  الأمريكيوالحرية وسيادة القانون،على حد زعم الرئيس  والأمنالسلام  إلىلتطلع البشرية 
لها تكريس  ويئلحها الوطنية تعكس مصا أهدافتحقيق  عدة  الأمرفي حقيقة  تستهدفكانت  وإنمابوش،

  :يأتيفيما  الأهدافنجمل ابرز هذه  أنبعد اية الحرب الباردة، ويمكن  مرحلة ما هيمنتها العالمية في
  والأهدافباعتبارها مصورة على مقتضى المصالح :جديدة للسلوك الدولي وأنماطفرض معايير 

العالم الثنائي القطب لم يكن  أن أظهرتللتعامل الدولي حيث  أساسالكي تتخذ  الأمريكية
القطبية تحت الهيمنة  أحادييتجه نحو عالم  وإنما الأقطابعالم متعدد  إلىسائر،نحو التحول 

  .)14(والصواب فيما يتصل بالسلوك الدولي الخطأالتي تحدد معايير  الأمريكية
صناعية الكبرى تحت على تماسك المعسكر الغربي،والتمكين الاستمرارية انطواء الدول ال الإبقاء .2

  :الأمريكياللواء 
 أنأي  الأمريكيةالقطبية بزعامة الولايات المتحدة  الأحاديةوذلك ضمانا لاستمرارية النسق الدولة          

 ، فيوالبعيدة عنها ة، القريبيكون صلة وصل بين الولايات المتحدة التي تشكل المركز، وبين الدوائر التابعة
  :)15(مجموعات أربععسكري ويقع ضمن هذه الحلقة االين السياسي وال

  موعةالأوروبيوتضم الاتحاد :الأولىا.  
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 موعة الثانيةصورة محتملة لما ستكون عليه  إعطاءفسيكون مركزها روسيا وهنا من الصعب :ا
هذه اموعة،وقد تحدث في هذه اموعة المكونة من بعض دول الاتحاد السوفياتي السابق  أحوال

  .وحلف وارسو المنهار
 موعة الثالثةموعة :االتي تشكل اليابان فيها دور قطب " الصفراء"التي يطلق عليها اسم ا.  
 موعة الرابعةالمنطقة التي تحتوي على النفط  الأوسطيطلق عليه اسم الشرق  وهي تضم ما:ا

  .ويشكل الكيان الصهيوني في فلسطين ،دور القطب فيها
،وتحاط هذه أبيبمراكز هذه الدوائر،في الوقت الحاضر،فهي لندن وموسكو وطوكيو وتل  أما          
  .من البلدان الحليفة والصديقة والتابعة المرتبطة مع واشنطن مباشرة بأحزمة الأربعة الأقطاب

 شاع بعد ايار تستند على التفوق العسكري عكس ما الأمريكية الإستراتيجية أنومن الواضح           
على  أكدتالقوة العسكرية لصالح القوة الاقتصادية لكن حرب الخليج  أهميةالمعسكر الشيوعي عن زوال 

القيام بمهمة الردع،وكون الولايات المتحدة،الدولة التي  أوحرب  أيةمفهوم العنصر العسكري لضمان النصر في 
بح وجود ترسانة عسكرية قوة ومعززة، فشل النظام الاشتراكي يص إثباتيحق لها التدخل في شؤون العالم بعد 

بالميزانية،ويشكل الانتصار  الأمريكيةفعالية لضمان الهيمنة، وتحدد درجة تفوق القوة العسكرية  الأكثرالوسيلة 
 إحدىالذي تحققه الولايات المتحدة في مجال التسلح في السوق العالمي، والدور الذي تلعبه صادراا العسكرية 

فعالية لاجتذاب خصومها لاتخاذ موقف  الأكثرالوسائل  وإحدىية لصالح تفوقها العسكري،الحجج الدعائ أهم
  .)16(ردع ذاتي
الدولية  والأزماتالمتاحة في معالجة القضايا  الأخرىوبالتالي تفضيل الخيار العسكري على الخيارات         

استخدام القوة  إلىام العالمي الجديد انفردت بقيام النظ أن، منذ الأمريكيةفقد بادرت الولايات المتحدة 
بل ممارسة الضغط عليها لمشاركتها بصورة مباشرة  الأخرىالعسكرية في كثير من الحالات مع تحريض الدول 

التي  أفغانستانحرب  الأمثلةالدولية الطارئة،ومن ابرز  الأزماتتحالفات دولية لمعالجة  إقامةغير مباشرة في  أو
على اثر الهجمات التي تعرضت " الدولي الإرهاب"وصفته ب  ت مبرر مكافحة ماتح 7/10/2001يوم بدأت

  . 2001سبتمبر  11يوم  الأمريكيةلها الولايات المتحدة 
المتحدة ويبرز ذلك بشكل واضح في القرارات الصادرة  الأممممارسة الهيمنة على مركز القرار في هيئة  .3

كثيرة تشير  أمثلةهناك  أن إلى الأطرشلباحث محمد الدولي،وفي هذا الصدد يشير  ا الأمنعن مجلس 
 إذا،الأمنالمتحدة وبخاصة مجلس  الأمم،قد اضعف لدرجة كبيرة دور الأمريكيالسلوك  أن إلىبوضوح 

  .الأمريكيةالسياسة الخارجية  أدواتمن  أداةوبدرجة كبيرة  الأخيرهذا  أصبح
 الأمنعلى قرارات مجلس  الأمريكيةهيمنة الولايات المتحدة  على التي يمكن الاستدلال ا الأمثلةومن           

في تصعيد العقوبات  الأمنبعض القرارات التي صدرت مجلس  الأمنبعض القرارات التي صدرت عن مجلس 
الدولية،وذلك تعمل على تمرير مواقفها وسلوكياا في السياسة الدولية تحت غطاء الشرعية  أاضد العراق كما 
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المتحدة في  الأممالفصل السابع من ميثاق  إلىالدولي،كالاستناد  الأمنستغلال مكانتها في مجلس من خلال ا
بتاريخ  1373الدولي على اتخاذ القرار رقم  الأمنعلى ذلك مبادرا  لحمل مجلس  الأمثلةشتى ومن ابرز  أمور
ك القرار الذي وصفه السفير ،ذل"الدولي الإرهاب"وصفته ب  لتشكيل تحالف دولي لمحاربة ما 28/09/2001

  .)17("صناعة للتاريخ"بأنهوقتئذ  الأمنجان دافيد ليفيت رئيس مجلس 
 :للمتغيرات الدولية الأحاديالتفسير  .4
مع    ويتلاءم أهدافهايخدم  إطارتتعامل مع معطيات البيئة الدولية في  الأمريكيةفالولايات المتحدة   

في الاعتبار  أخذهار للمتغيرات الدولية من منظور مصالحها دون استراتيجياا الدولية ،ولهذا فهي تنظ
على انه عمل  الإسرائيليالمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال  أسلوب إلى،فمثلا تنظر الأخرىمصالح الدول 

سلوكياا  إلى، في حين لا تنظر بالمنظور نفسه أمنها أوكل عمل يهدد مصالحها  إلىوكذا نظرا  إرهابي
  .المحتلةضد العرب في فلسطين  إسرائيلالتي تنتهجها  السياسة القتل والتدمير إلى أونية،العدوا

ونظرا لعمودية العلاقات الدولية في ظل النظام العالمي الجديد بحكم وجود نظام القطب الواحد             
لعالمية لم يظهر من طرف الفواعل ،فان التحدي الذي يواجه مركز القيادة االأمريكيةالمتمثل في الولايات المتحدة 

 الطولىبسبب التخوف الرسمي لحكومات الدول من اليد ) والإقليميةالدول،المنظمات الدولية (الدولية التقليدية
 أخذتفي ظل النظام العالمي الجديد  الأمريكيةالسياسة  أمام،فالتحدي الذي ظهر الأمريكيةللولايات المتحدة 

والعالمية ومنظمات التحرر المختلفة  الإقليميةغير حكومية،كالتنظيمات السياسية  أخرىتتبناه فواعل دولية 
  .)18(وغيرها
  :بعد الحرب الباردة خصائص النظام الدولي ما .5
التقدم العلمي والتكنولوجي الذي تطورت العلاقات الدولية خلال القرن العشرين تطورا سريعا نتيجة        

في االات السياسية والاقتصادية والاجتماعية و  الأرضط بين شعوب زيادة الاتصال والتراب إلى أدى
،وقد تميز النظام الدولي المعاصر بخاصية الاعتماد الإنسانيةفكرة الوحدة تبلور  إلىالذي دفع  الأمرالثقافية،

عدم قدرة  أكدالحاجات المتنامية لشعوا،وقد  لإشباعوظيفي الدول في تفاعلات تعاون  أدخلتالمتبادل التي 
المتمثلة بتحقيق النمو الاقتصادي الدائم و الرفاه  أهدافهامن العيش بمفردها،لان  إمكانااالدولة مهما بلغت 

لم يتم الاعتماد على  ما الأهدافالاجتماعي المستمر ولدت قناعات بمحدودية قدرا على انجاز هذه 
  .)19(غيرها

اهتمام  إلىشبكة من المصالح المشتركة،وادخل موضوعات جديدة وقد اوجد نظام الاعتماد المتبادل ب       
ضرورات العيش المشترك بين  أنوغيرها،باعتبارها  والإرهابوالبيئة  الإنسانالعلاقات الدولية كقضايا حقوق 

  .يكون حل المشكلات الدولية المعاصرة دوليا لا وطنيا فقط أنالدول،تتطلب 
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ياتي ومنظومة الدول الاشتراكية حصلت تحولات بنيوية وقيمية في النظام القائم واثر ايار الاتحاد السوف       
وحل توازن القوى في العلاقات الدولية الذي يقوم على فرضية الشراكة والتعاون بدلا من على الثنائية القطبية ،

  .المنافسة والمواجهة
التفاوت في  إلىلي و اياره بقاء النظام الدو MORTON KAPLANوقد ارجع مورتون كابلان        

القدرات الاقتصادية والعسكرية و التكنولوجية والعلمية والحضارية بين الدول المركزية المكونة له،وفي الوقت 
،والصراع بين هذه الدول من اجل تحقيق التفوق في أولاهذا العامل  إلىنفسه ارجع ظاهرة تعدد النظم الدولية 

ومقوماته التي تتحكم في نمط تفاعلاته،وهي نظام  ستة نظم لكل منها خصائصههذه القدرات ثانيا،كما حدد 
  .)20(توازن القوى ونظام القطبية الثنائية الهشة والمحكمة والنظام الدولي الهرمي العالمي ونظام وحدة الفيتو

  :)21(الآتيةالرئيسية  الأبعاد إلىبعد الحرب الباردة استناد  ويمكن تحديد طبيعة النظام الدولي لفترة ما       
 الأساسانتشار موارد القوة في النظام الدولي،ولعل المدلول السياسي لذلك هو اهتزاز  .1

عدد الدول التي  أنكذلك،ولاسيما  الأحاديالقطبية الموضوعي للنظام الثنائي القطبية ونظام 
ل الصناعية الدو:تملك عناصر القوة الشاملة في النظام الدولي لا يزيد على عشر دول وهي

روسيا و الصين وربما الهند،وقد شكلت الدول الصناعية السبع منتدى خاصا  إلىالسبع بالاظافة 
من السياسة الدولية،لذا يصبح النظام الدولي  الأكبرا تقرر فيه مصير الاقتصاد العالمي والجانب 

تشكل غالبية  المتحدة التي الأمممحكوما من هذا المنتدى الاقتصادي الضيق لا من خلال 
تعاني عملية التهميش قوية لعدم امتلاكها عناصر القوة الصناعية  صغيرةدولا  أعضائها

عملية صنع القرار الدولي،ومن  آنفاوالتكنولوجية،وهو ما يعني احتكار الدول الكبرى المذكورة 
وة في النظام انتهاج سياسة الق إلى،فيؤدي ذلك الأقليةثم اتجاه العلاقات الدولية نحو طابع حكم 

 .الدولي
،وهو والرأسمالية اية الحرب الباردة عن انتصار النموذج الغربي القائم على القيم الليبرالية تعبر .2

 الأمثلبوصفها النموذج السياسي  الديمقراطيةما شجع على ترويج نمط الحياة الغربية والقيم 
والسياسات الاقتصادية لدول العالم،وقد رافق ذلك  نوع من التحول نحو السوق الحرة 

الليبرالية،وهو ما شجعته المؤسسات المالية الاقتصادية الدولية من خلال تكثيف ضغوطها على 
وهو ما شجعته ذلك التحول نحو السوق الحرة والسياسات الاقتصادية الليبرالية، لإتمامالدول 

ذلك  لإتمامول المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية من خلال تكثيف ضغوطها على الد
التحول،وهكذا حدث تغيير في مضمون الاهتمامات التقليدية للدول من صون حقوق السيادة 

الاعتماد المتبادل القائمة على تحقيق الرخاء الاقتصادي  أهدافاهتمامات تخدم  إلى والأمن
ولية عبر التعاون الدولي و حل المشكلات الد إلاومتطلبات الرفاهية الاجتماعية التي تحقق 

 .الجديدة بالاعتماد على نظم دولية وظيفية
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بوجود عملية استقطاب بين مراكز القوة فيه،وهو ما  الأقطابارتباط وجود نظام دولي متعدد  .3
 أو الإيديولوجية أوالاقتصادية  أوباحتدام التناقضات بينها في المصالح السياسية  إلالا يحصل 

تنافسها ،وقيام كل منها ببناء كتلة دولية حولها تجزؤ وحدا و إلى،بما يؤدي الإستراتيجية
التفاعلات السياسية والاقتصادية  أنالملاحظ لتحقيق التوازن لفترة من الزمن بينهما،ومن 

يشوا الكثير من الخلافات الحادة،لكنها لا ترقى  الرأسماليبين الدول التحالف  والإستراتيجية
هذه  أنوجود عملية استقطاب،بل  إلىث تؤدي درجة التناقض الكامل في المصالح،بحي إلى

حلها سلميا كمنظمة التجارة  أدواتالدول قادرة على احتواء هذه الخلافات من خلال توفير 
التنافس الاقتصادي بين هذه  أن أيضاالعالمية التي احتوت التراعات التجارية بينهما،ومما يلاحظ 

 .نهمابي والأمنيةالحساسيات الثقافية  أحياالدول قد 
المتحدة بدور مهم في تحقيق الاستقرار الدولي من خلال ما تصدره من قوانين،ووضع  الأممقيام  .4

كانت  وإذاالدوليين، والأمنحلول للمشكلات الدولية وخاصة تلك المتعلقة بحفظ السلم 
في  الإفراط بالدولية بسبالمتحدة في حل التراعات  الأمم أجهزةشلل  إلى أدتالحرب الباردة 

بالتراعات الدولية  إلاالمتحدة لا تم  الأمم أنويلاحظ . الأمنستعمال حق النقض في مجلس ا
عند بحثها لتراعات لا  نتائج أيةلم تسفر عن  أعمالها أنالتي تلقى اهتمام الدول الكبرى،كما 
 المتحدة احتفاليا وختاميا بعد الأمميكون دور  الأحيانتلقى اهتمام الدول الكبرى،وفي بعض 

الدول الكبرى بالجهد السياسي و الدبلوماسي وربما العسكري لوضع اية  إحدىقيام 
المتحدة هو استبعادها من تسوية  الأمم،وخير مثال على ميش دور الإقليميةللصراعات 

 أكدهالذي  الأمرالمتحدة، الأمم،وهو ما رسم حدودا لدور الإسرائيليالصراع الفلسطيني 
سلافيا السابقة والصومال وفي ضبط عمليات التسلح،وهكذا لم تؤد الضعيف في يوغ أداؤها

بالحدود التي سمحت ا الدول الدائمة  إلاالمتحدة  الأممتفعيل دور  إلىاية الحرب الباردة 
معينة وتستبعد  أزماتتستدعي للتعامل مع بحيث  الأمريكيةالعضوية وخاصة الولايات المتحدة 

في هيكلة صنع القرار  هذه الدول،فالمشكلة الرئيسية تكمن لإرادةا مماثلة ،وفق أخرى أزماتفي 
 .الدولي ولا سيما في ظل ميش الجمعية العامة وتجميد محكمة العدل الدولية

انه برغم  إلى الإشارةوالجدير بالذكر قبل تحديد الاحتمالات الممكنة لتطور النظام الدولي في المستقبل          
ايار نظام الثنائية القطبية لم تترسخ هذه الاتجاهات لتصبح قواعد تحكم التفاعلات ة بعد بروز اتجاهات جديد

الدولية وتسيطر على الفوضى الدولية،فالنظام الدولي يشهد تغيرات بنيوية وقيمية في الهرم القوة والقواعد التي 
التي حكمت النظام الدولي مند القيم السياسية  أنالدولية مع العلم  تحكم العلاقات بين مختلف الوحدات

تزال قائمة،فالقوة والمصلحة تعدان القيمتين المركزيتين في النظام الدولي،بحيث تكون الدولة حرة  فاليا ماتواس
عند حدود القوة التي تعترض طريقها،وما يجري على الساحة الدولية  إلاالقوة لا تقف  أنبمقدار قوا ،كما 
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المصلحة  أماعند توازن القوى، إلا،ولا تحصل التسوية الأقوىيكون الحق بجانب صراعا بين القوى و إلاليس 
تدعم تحقيقها،وتزداد مصالح الدولة بزيادة قوا فيترتب على ذلك  أوفتستمد شرعيتها من القوة التي تحميها 

طلوب،بحيث جانبا،فالوسائل كلها مشروعة وشريفة مادامت من اجل تحقيق الهدف الم الأخلاقيةوضع المبادئ 
  .أهدافهايكون المعيار الوحيد للحكم على الوسيلة هو نجاحها في تحقيق 

النظام الدولي لا يطالب بالخضوع  أن WILLIAIM COPLINمن قول وليم كوبلن  يتضح وهو ما       
 إلىر،يعود للقانون،كما انه غير مرادف للسلام والاستقرار،والسبب في عدم الربط بين القانون والاستقراالمطلق 

الذي يجعل القانون  الأمرهو محرم عليها، هو مسموح لها وما القانون يسعى لتحديد سلوك الدولة وبيان ما أن
  .أخرىالدولة برضاها وسلبيا عندما تجبرها عليه دولة ايجابيا عندما تقبله 

ة بين الدول التي تعمل على الدولي على القيم والمعايير المشترك الإجماعكان القانون الدولي يعكس  وإذا     
نوع من الاستقرار في ظل الفوضى الدولية ولا مركزية  لإيجادالحد من استخدام القوة في علاقاا المتبادلة 

أي تغير في علاقات القوة داخل النظام،ومن ثم يعكس " يعكس تاريخيا"السلطة،فان القانون الدولي في حقيقته
صياغة قواعد قانونية  إلىولذلك تلجا هذه القوى مها السياسية والثقافية،وقي الأقوىالدول  أومصلحة الدولة 

توجد  أنلمدعمة بالقوة،ومن مصلحة هذه القوة كذلك االشرعية الدولية، إيجادتحقق مصالحها الوطنية من خلال 
  .)22(قبولا عاما ذه القواعد حتى تعطي الشرعية لنظامها الدولي وقيمها

مسار :الأولالمسار :السابقة يمكن وضع مسارين لتطور النظام الدولي الأربعالخصائص  بالاعتماد على        
يصاحب ذلك حدوث عملية  أننظام كتلي هرمي يقوم على تعدد مراكز القوة في النظام الدولي دون 

مراكز تتغلب عوامل التجانس والاعتماد المتبادل على عوامل التنافر،ومن ثم تتوحد  إذاستقطاب فيما بينها،
منفردة على قمة الهرم  الأمريكيةالقوة فيما بينها،ولكنها تترتب على نحو هرمي تكون فيه الولايات المتحدة 

،وعلى المستوى الوسيط من الهرم الأخرىواليابان فبعض المراكز الدولية  أوروبامقبلة ثم تتلوها لفترة طويلة 
 الإقليميةعلى حين يتم ميش المراكز في مناطقها بحرية، المسموح لها بالعمل الإقليميةيوجد عدد مراكز القوة 

وتحطيمها،كما يقوم جوهر هذا النظام الدولي على قدرته في السيطرة على التناقضات الدولية  الأخرى
العابرة للقوميات،وهو نظام يقبل التغير في حدود معينة  للرأسماليةوتوجيهها لمصلحة التوسع العالمي المستمر 

 تعارض مع المصالح الجوهرية لدول قمة النظام،ولذلك يسعى هذا النظام لتسوية التراعات الدوليةت إلاشرط 
رسم الخرائط السياسية الجغرافية في القاعدة لبعض المناطق ،ويسمح برفع المطالب من   إعادةوالداخلية ويقبل 

  .)23( عن مطالبهاخلال نظام قنوات معينة ويقمع أي تمرد على هذه القواعد المشروعة للتعبير
لتطور النظام الدولي في المستقبل فهو مسار نظام كتلي توازني،بحيث تحدث عملية :المسار الثاني أما       

توازني،وربما  إطارفي استقطاب،وتتغلب عوامل التجزؤ على عوامل الوحدة والتجانس بين المراكز المتنافسة 
وتدهور،وتصاعد الضغوط الانعزالية داخل  الأمريكيد يساعد على ذلك استمرار تفاقم صعوبات الاقتصا

فك ارتباطها جزئيا ببقية العالم،كما يتم تكوين تكتل تجاريا في جنوب  إلىبما يؤدي  الأمريكيةالولايات المتحدة 
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ه ،لكنه يواجالأوروبيفي الاتحاد  وأوروبافي النافتا  الأمريكيةحول اليابان وتتكتل الولايات المتحدة  آسياشرق 
بتحديات متمثلة بالسيطرة على  التناقضات الدولية وحل المشكلات الدولية المتفاقمة،و لا سيما ثورة القوميات 

  .)24(أحياناالجغرافيا السياسية وتعديل نظام  الدول القائم  رسم إعادةوالحركات العرقية التي تفرض 
الساحة الدولية  أنالراهن،فانه يمكن القول وعلى الرغم من تعدد التحليلات حول طبيعة بنية النظام الدولي 

بالهيمنة دون  الأمريكيةالقطبية،تنفرد فيه الولايات المتحدة  أحاديتشهد منذ ايار الاتحاد السوفياتي نظاما دوليا 
القوة المرشحة للعب دور القطب المنافس للولايات  أن،حيث يرى جوزيف ناي الأخرىأي منازع من الدول 

روسيا تعاني مشكلة  أن إذ،لا تملك جميع مقومات القوة التي تمكنها من لعب هذا الدور،يكيةالأمرالمتحدة 
الصين فهي دولة  أماص من الضعف الاقتصادي،لخالاقتصادية عدة عقودا حتى تت إصلاحاا وستأخذاقتصادية،

ازي الولايات المتحدة التي تو أوروبانامية برغم استمرار معدلات النمو العالية لسنوات قادمة،كما تفتقد 
سكانيا واقتصاديا الوحدة السياسية التي تمكنها من العمل كقوة عالمية مفردة ،وبينما تحظى اليابان  الأمريكية

الحضاري  الإطارينبالقوتين الاقتصادية والتنمية،فان مكانتها فيما يخص مصادر القوة العسكرية وفي 
  .)25(محدود جدا والإيديولوجي

القطبية،ويمن عليه منظومة الدول  الأحادية إلىاقرب  لي بعد الحرب الباردةالنظام الدو أصبحك ولذل        
حدوث تناقض بين القواعد القانونية الدولية  إلى أدىالذي  الأمر،الأمريكيةالراسماليه بقيادة الولايات المتحدة 

ظام الدولي،وهذا التناقض اوجد حالة من التي تحكم التفاعلات الدولية وبين توزيع القدرات الشاملة في الن
القواعد القانونية لحكم  ملائمةجراء عدم  اردةالفوضى في معالجة المشكلات الدولية لما بعد الحرب الب

النظام الدولي بدت فيها الشرعية الدولية عدة في  أزماتعن وجود  أسفرالتفاعلات الدولية الجديدة،وهو ما 
نظام القطبية الثنائية عاجزة عن حل المشكلات الدولية  أوجدهااعد القانونية التي التقليدية المستمدة من القو

تسويتها تعكس التوزيع الجديد للقدرات الشاملة في النظام الدولي،وهذا  آلياتالجديدة،وفي الوقت نفسه بدت 
كم التفاعلات الدولية المتحدة غير صالح لح الأممتعد ميثاق  أن إلىالمهيمنة  الرأسماليةالتناقض دفع بالدول 

  .)26(مع الواقع الدولي الجديد للتلاؤموتكييفها  الجديدة،ولذلك يجب تطويع مبادئه
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  نتائج التغيرات الجيوسياسية بعد الحرب الباردة:المطلب الثالث
ى العلاقات البالغ في تغيير مسر الأثرلقد كان لنهاية الحرب الباردة وظهور النظام الدولي الجديد          

  :الدولية ومن بين نتائج هاتين الحدثين مايلي
في  أقليات إلىبعد الحرب الباردة دفعت تغييرات الحدود التي حولت جماعات من الناس  حقبة ما أن .1

 الأماكنفي  الأغلبيةعقودا بل حتى قرونا جزءا من  ظلوا أن،بعد وإجباريبلدان جديدة بشكل مفاجئ 
بذل جهود مسلحة لتغيير تلك الحدود،وكان ذلك هو سبب اشتعال  إلىكانوا يعيشون فيها،التي 

في  الأكبرحروب البلقان خلال التسعينات على يد الصرب الذين كانوا جزءا من الجماعة القومية 
في الدولتين السياديتين الجديدتين كرواتيا والبوسنة وفي وضع  أقلية أنفسهميوغسلافيا ولكن وجدوا 

   .)27(اليوغسلافي ضد رغبتهم  كوسوفا اليوغسلافي عندما تفكك الاتحاد يمإقلضعيف وغامض في 
حركة جوهر دوداييف في  أبرزهاوحركات انفصال  أهليةكما ساد بعض هذه الدول حروب            

تنتهي مشكلة المطالب القومية  أن،دون  1996 من شهر نيسان  الأولفي النصف  الشيشان والتي توجت بمقتله
طردت حكومة  1997 الأولتشرين  1الشيشاني الراغب بالاستقلال عن الاتحاد الروسي وفي للشعب 

 إليالشيشان ممثلي روسيا في العاصمة غروزني بعدما رفضت موسكو السماح لوفد شيشاني بالتوجه جوا 
  .)28(باكو

 أوكرانياروسية جديدة في  اتأقليفي هذا الوضع وخلق  ملايين الروس لقد ترك ايار الاتحاد السوفياتي         
 إمكاناتومن بين هذه الدول كانت  نكازاخستاوفي ) وليتوانيا ولاتفيااستونيا (وفي دول البلطيق الثلاث 

حول  وأوكرانيا، وكان محور الخلاف بين روسيا الأولىمنها بالنسبة للدولة  الأخيرة الأربعشوب الحرب في ن
المشاعر لدى الروس لارتباطهم الخاص  أقوى أثارع شبه جزيرة القرم وض أن، كما الأسودالبحر  أسطولملكية 

علاقتهما  الأوكرانية الحكومتان الروسية و أدارتبعد الحرب الباردة  من حقبة ما الأول العقدبالقرم، وفي 
ما مواطني دولتهما من خلال دخول كل منه أمامتحسين موقفهما  إغراءحد كبير  إلىبشيء من البراعة وقاومتا 

اتفقتا على نقل  أما إلاالعلاقات بين الاثنتين لم تخل من الصعوبات  أن،وبرغم من الأخرىفي خصومة مع 
ثم بمقتضاها  1998معاهدة في  أبرمتا و 1994روسيا عام  إلى أوكرانياالنووية السوفياتية الموجودة في  الأسلحة

  .قاعدة سيقاستوبل البحرية لروسيا لمدة عشرين عاما تأجير
موسكو اضطرابات سياسية على طول حدودها الجنوبية مع الجمهوريات السوفياتية  كما واجهت       

  السابقة في منطقة القوقاز واسيا الوسطى،وقامت روسيا بنشر قوات داخل حدودها في 
 ـ  أبدالم تغادرها  الأحيانكانت قد حكمتها حديثا في بعض  أماكن ة ،وما جعلها ترسل قوات هناك هـو تلبي

  .الروسية الأراضيامتداد الاضطراب شمالا في  إمكانيةلطلب الحكومات المحلية وكذلك الخوف من 
روسيا قد  أنكان لتفكك الكتلة الاشتراكية والاتحاد السوفياتي انتهاء لعملية توازن الرعب،صحيح  .2

،ولكنها دخلت نالأمورثت القوة النووية والصاروخية للاتحاد السوفياتي بما في ذلك مقعده في مجلس 
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توافق  أضحت اقتصادية من الغرب و في عملية ايار  لاقتصادها الداخلي ما جعلها تطلب معونات 
كان واضحا في وثيقة كامبد  الأمرعكس ما كان في الحرب البادرة، وهذا  الأمريكية الإستراتيجية

حدى الولايات المتحدة ولهذا فان روسيا لم تت. 1992وبوش سنة يلسنديفيد التي وقعها الرئيسان 
احتكرت الولايات المتحدة عملية التسوية  الأوسطفي أي مشكلة دولية، وفي الشرق  الأمريكية

الولايات المتحدة في عملية تصفية الحسابات مع  بدأت،ومن ثم السياسية، وتم ميش الدور الروسي 
مستثمرة في ذلك  لعراق والسودانمثل كوريا الشمالية،ليبيا وا الأمريكيكل الدول الرافضة للنموذج 

 .)29(هامش المناورة الواسع الذي تتمتع به كقوة عظمى وحيدة
 وأحاديةفي مجال الاقتصاد يتسم النظام الدولي الراهن بتعددية قطبية :الحد من دور الدولة القومية .3

ية في مقومات النسبية للقوة العسكر الأهميةقطبية في اال العسكري،وفي الوقت الذي تتراجع فيه 
لتقدم الدولة،خاصة وان  كأساسفيها القوة الاقتصادية والتقنية والحضارية  أهميةتتنامى القوة الشاملة،

قد دعما الاهتمام الوطني والدولي زيادة ظواهر الاعتماد المتبادل وتكوين الكتل التجارية الكبرى 
 آلياتحرية  وإطلاق تنافسمع زيادة ال الأمنية الأوضاعالاقتصادية على حساب  بالأوضاع

ترتيب عناصر قوة الدولة في النظام الدولي،ودعم صعود عدد من القوى  أعادالسوق،وهو ما 
والصين مقابل تراجع القوة الاقتصادية للولايات  وأوروباالاقتصادية المنافسة التي تتمثل في اليابان 

في صنع القرار الدولي،فيحتم ذلك على  ،بما يعني مطالبة هذه القوى الصاعدة بدورالأمريكيةالمتحدة 
 .)30(التراجع عن اتخاذ القرارات بمفردها وتخليها عن مفهوم الهيمنة المطلقة الأمريكيةالولايات المتحدة 

التسوية  أساليب إلىكان تراجع عامل القوة العسكرية في حل التراعات الدولية يعني التحول  وإذا           
 إطارالاقتصادية في حلها ضمن  الآلياتدور  أهميةموضوعات التراعات الدولية،وتزايد السلمية خاصة مع تغير 

المفاهيم الليبرالية الغربية،فان القوى الاقتصادية العملاقة ستحتل قمة الهرم السياسي والاقتصادي العالمي،وهنا 
لدولية،وهو ما يصبغ السياسة يبرز دور المصلحة الوطنية كقاعدة ارتكاز ومحور للحركة تدور حوله العلاقات ا

التي حدت البدائل  الإيديولوجيةالصراعات  أهميةالخارجية للدول بطابع البرجماتية والمرونة في ظل انكماش 
  .والخيارات الوطنية الحرة

ومع انتشار المفاهيم الليبرالية الغربية تمكنت القوى الاقتصادية العملاقة من تقليص دور الدولة القومية      
التي تقوم ا،فمثلا بعد انتهاء الحرب الباردة ظهرت فكرة الجيش  الأساسيةالاستغناء عن بعض الوظائف ب

الذي هو ثمرة الثورة الفرنسية،لان الدولة لم تعد  1996عام  الإجباريفرنسا نظام التجنيد  فألغتالمحترف،
ددة الجنسية على دخول أي دولة دون ،لقدرة الشركات المتعالخارجية الأسواققوة عسكرية لتفتح  إلىبحاجة 
لسيادا يتمثل في وظيفة صك النقود،فلا توجد  آخرالدولة فقدت رمزا  أنمن شركات مماثلة،كما  إلامنافسة 

الصرف الخاصة  أسواقعملة واحدة ذات السعر الصرف ثابت،كما ضعفت دور البنك المركزي في ضبط 
  .)31(المرافق العامة وتقليص خدمات نظام التامين الاجتماعي ارةإدتخلي الدولة عن  إلى بالإضافةوالعالمية،
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التفاعلات التقليدية بين  إلىوبفعل نظام الاعتماد الدولي المتبادل تغير مفهوم الدولة،فبالاظافة        
منظمة دولية  أوالدول،برزت تفاعلات جديدة تتم عبر الدولة فلا يكون احد طرفي التفاعل ممثلا دولة 

الذي  الأمرالبيئة الدولية المختلفة، تأثيراتة،بما يعني  عدم قدرة الدولة على عزل البيئة الداخلية عن حكومي
،فالتحولات التي افرزها عصر المعرفة المعلوماتية في )32(اضعف السيادة القانونية للدولة على بيئتها الداخلية

للدولة،لان هذه التحولات لا  الأساسيةعلى العناصر  الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ترك انعكاساته
يسير في طريق العولمة،بل  تعترف بحدود الجغرافيا السياسية،وهو ما جعل الحكومة تفقد سلطتها على اقتصاد

الشركات  وأصحاب الأعمالتتقاسم سلطاا السياسية والاقتصادية التي تشكل جوهر السيادة مع رجال 
  .واموعات السياسية الأقلياتالحكومية وزعماء  لية الحكومية وغيرالمنظمات الدو وأعضاء
التماسك  إيجادالتكنولوجيا بدور مركزي في تطوير نظام الدولة الوطنية من خلال  أسهمتومثلما        

القهر والضبط الداخليين ومن ثم استقرار السلطة السياسية  لأدواتوالتضامن الداخليين،واحتكار الدولة 
في مرحلة تالية،من خلال فرض  تخليها عن الكثير من  الدولةفي تراجع دور  أيضاالتكنولوجيا  أسهمتا،فيه

الحلول،للمشكلات الدولية  لإيجادمفاهيم السيادة التقليدية بحفظ بقاءها،كما زادت من فرص التعاون الدولي 
وقد .دول المتقدمة والدول المتخلفةموضوعات جديدة للتعاون والتراع،وعمقت الفجوة بين ال وأوجدتالحديثة 
لها  الإقليميةفشلها في حماية الطبيعة  وأثبتتكانت تؤديها  أساسيةالتكنولوجيا الدولة الوطنية وظائف  أفقدت

  :)33(وهي أساسيةمن خلال ثلاث تحديات 
لقد جسدت الثورة الصناعية والتكنولوجيا فكرة الاعتماد المتبادل بحيث :التحدي الاقتصادي )1

السلعية  منتجاملتوفير مستلزمات  الأخرىالدول  إلىلت كل دولة في حاجة ماسة جع
 .الأخرىالاقتصادي لكل دولة تحت رحمة الدول  الأمنوضع  إلىوتسويقها فادى هذا 

ومنع تسلل القيم  الأقاليمجعلت ثورة الاتصالات والمواصلات من حماية :التحدي القيمي )2
تزعزع الوظيفة التربوية والقيمية للسلطة  إلىدى ذلك مهمة شبه مستحيلة ،فا والأفكار

 إنسانيةفي خلق ثقافة  أسهمتالرقابة والسيطرة،كما  أدواتالسياسية،بسبب تقلص فاعلية 
 .العالميين والأمنفي تخفيف التوتر الدولي،ودعم السلام  أساسياعالمية تلعب دورا 

التقليدي وحرمة الحدود  الأمنفهوم غيرت التكنولوجيا العسكرية الحديثة م:الأمنيالتحدي  )3
، الجماعي بعد ضعف القدرات الدفاعية للدولة الوطنية الأمنحل مفهوم  ا، كمالسياسية

 .الاقتصادية والدبلوماسية الأساليبممارسات السياسية القوة والنفوذ تقوم على  توبرز
تحد من حرية الدولة في  الإنسانيةلح الدولة،فالمصا أولوياتوقد عملت هذه التحديات على التغيير من        

الشمالية  لأمريكافي مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة  الأمريكيةالادراة  اضطرترسم علاقاا الخارجية،فمثلا 
 الأطفالالصحة والهجرة والعمالة والتلوث وحماية  بأمورالكشف عن البنود التفاوضية المتعلقة  إلى 1991عام 

  .)34(عالم المفاوضات المغلقة قد تغير أن الحكومية،وهو ما يعني تحت ضغط المنظمات غير
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والسلع  والأموال الأفكارقدرة الدولة على ضبط عمليات تدفق  الثورة التكنولوجية أضعفتوهكذا       
" مدولا"اقتصادا عالميا  أوجدتالحدود السياسية والجغرافية السياسية،كما  أهميةوالبشر عبر حدودها ،فقلل هذا 

الاقتصادية،فدفع  هذا نظام الدولة الوطنية نحو التهميش،ومن ثم  الأنشطة ظواهر الاعتماد المتبادل وعولمة بفعل
تقليص والتغيير في المفهوم التقليدي للسيادة لمصلحة المفهوم النسبي لها و لمصلحة هياكل سياسية جديدة تعد  إلى

  .عاملا في العلاقات الدولية
في الدول التي تعيش  الديمقراطيةتصر في الحرب الباردة لاقتصاد السوق وترويج تشجيع النموذج المن .4

اقتصاد السوق،فيجعل ذلك الدول تواجه بالكثير من التحديات  إلىمرحلة التحول من الاقتصاد الموجه 
السياسية ذات الانعكاسات ادية بشكل سريع للتعامل مع الكلفة الاجتماعية والاقتص الأموالكتامين 

السياسي وديد السلم الاجتماعي وتغذية  رالاستقراانعدام  إلىطيرة لعملية التحول،وهو يؤدي الخ
دول العالم  أن،ويدعم ذلك الشعور بفقدان الموقع الدولي،ومن الجدير بالذكر إشكالهبكل التطرف،

ضعف :ل عدة منهاعوام إلىبعملية التحول نظرا  تأثرا الأكثرهي  الإفريقيةالثالث ولا سيما دول القارة 
مشكلاا الاجتماعية والاقتصادية مع تناقص قدرا على الدولة وعدم رسوخ مؤسساا ،وتفاقم 

،فيزيد هذا الفجوة القائمة بينها الإقليميوتدني قدرا التكنولوجية،وضعف اطر التعاون التصدي لها،
 .)35(أصلابين الشمال والجنوب 

تكريس الهويات _ولو مرحليا_الأولىحيث تشجع :التراعات الاثنيةّو الديمقراطية بين ةإشكالية العلاق .5
حصول توتر في الدولة المتعددة  إلىالذي يؤدي  الأمرالاثنية والطائفية ومحاولة التعبير عنها سياسيا،

 أووالسلطوية،باعتباعها ردة فعل باتجاه التمرد  القوميات،ويسمح لها مع ايار النظم السياسية الشمولية
بروز الجماعات التي  إلىفشل نموذج الدولة التحديثية ويؤدي  أنسقف مطالبها القومية،ولا سيما رفع 

خلق نزاع بنيوي في الدولة وتصعب  إلى،فيؤدي ذلك )36(تطالب بالتعبير السياسي والثقافي عن ذاتيتها
الاستمرار  أو ناأحياتسويته،ويجري عندئذ البحث عن حل يقوم على الاستمرار في دوامة العنف المقيد 

  .مزيد من العنف إلىمزيد من التفتت الذي يؤدي  أوالمصطنع القائم على القمع 
واقتصاد  الديمقراطيةيحاول النموذج المنتصر في الحرب الباردة ترويج قيم :الإنسانانتشار قيم حقوق  .6

تؤدي  ،كمالا تدخل في حروب ضد بعضها بعضا الديمقراطيةوان السوق كنموذج امثل للعالم،
نوع من اللامركزية وتقييد دور الدولة  إيجادمن خلال  الديمقراطية إلىالليبرالية الاقتصادية 

 .التدخلي،ولانفتاح على الخارج،والسماح بوجود جماعات ضغط مختلفة تمثل المصالح المتعددة
في تاريخ العلاقات الدولية مرة  ل أوتمت  1993المنعقد في فينا عام  الإنسانوخلال المؤتمر العالمي لحقوق      

شرعية نظام  أساس الديمقراطيةتعد  أنبالمعنى العربي فقد وافق المؤتمر على  الإنسانوحقوق  الديمقراطيةعولمة 
 لأاالفرصة للشعب لتغيير حكامه بصفة دورية عن طريق الانتخابات الحرة التريهة  إتاحةالحكم،من خلال 

  .السبل لحل المشكلات أفضل
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  :)37(الأتيفهي  الإنسانزيادة الاهتمام الدولي بحقوق  إلى أدتالتي  الأسباب أهم اأم    
كما كانت في الماضي مسالة فردية تعالج في نطاق القوانين والنظم  الإنسانلم تعد مسالة حقوق  )1

 .إنسانوتم بكل  إنسانم كل  وإنسانيةفي الوقت الحاضر قضية عالمية  أصبحتالداخلية بل 
2( اعتناق دول ذلك المعسكر للفكر  إلىذلك  وأدى إيديولوجيته إخفاقيار المعسكر الاشتراكي عكس ا

النظم  أنفي العالم،ولا سيما  الإنسانواحترام حقوق  ةالديمقراطيالغربي وهو ما دعم انتشار 
البيئة  تغير أزالنظام القطبية الثنائية،حيث  أثناءالديكتاتورية قد فقدت الحماية التي كانت موجودة 

سياسية في  بإصلاحات تأخذ بدأتالدولية هذه الحماية وكشف ضعف هذه النظم السياسية التي 
عدت  الأمريكية،خاصة وان الدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة الديمقراطيةطريق تحقيق 

 .المساعدات الاقتصادية وتسهيل منح القروض المالية
 أنشئ،فمثلا الإنسانكومية وغير الحكومية في مجال مراقبة حقوق المنظمات الدولية الح أنشطةتعزيز  )3

منظمة العفو "المتحدة،كما تقوم الأممفي  الإنسانمنصب المفوض السامي لحقوق  1994عام 
 .الإنسانوغيرهما بدور نشيط في حماية حقوق " بلا حدود أطباء"و"الدولية

الشرعية وتبعد مة الديكتاتورية تحصن الخطاب السياسي الوطني ب أصبحت الإنسانحقوق  إن )4
في الدول  الديمقراطيوالاستبداد عن ممارساته خصوصا مع انتهاء مرحلة الاستعمار وتزايد الوعي 

 .النامية
للاحترام كان على مر العصور سببا في ايار اتمعات واشتعال  الإنسانيةفقدان هذه الحقوق  إن )5

 أصبحت،ولذلك الإنسانلحقوق  إعلاناعية عن الحروب،وقد تمخضت كل ثورة سياسية واجتم
وتوفير الضمانات القانونية  الإنسانعظمة الدولة وتقدمها يقاسان بمدى احترامها لمبادئ حقوق 

والعملية لها،وقد فشل الكثير من الدول في تحقيق حاجات مواطنيها الاقتصادية،في الوقت الذي اتبعت 
 .من قمع الحريات وانتهاك الحقوقنجم عنها  الحكم الفردي وما أساليبفيه 

للدول التي تعاني الكوارث وااعات والتي  الإنسانيةالدولية لربط المساعدات  الإغاثةتسعى منظمات  )6
 أفكارفي خلخلة  أثرهوبين حرية حركة هذه المنظمات فترك هذا  الإنسانهي في معظمها من صنع 

نظمات للدول بتغييرات هيكلية في االات السياسية الدول النامية وقيمها،ولاسيما عند مطالبة هذه الم
 .والاقتصادية والاجتماعية

وفقا للنمط الغربي  الإنساندوليا حول اقتصاد السوق وحقوق  إجماعاوهكذا كرست اية الحرب الباردة       
تمام ومن خالفه نصيبه من العناية والاه يأخذ،من اقتدى به فسوف إلزامينموذج كوني  إلىليتحول النظامان 

قيما مرجعية لسلوكات الدول ومعايير للمساعدات ومنح  الإنسانحقوق  أصبحتفقد عزل عن العالم،بل 
  .القروض
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،بينما دافعت الإنسانحقوق مؤتمر فينا عن العمومية في تطبيق مفاهيم  أثناءوقد دافعت الدول الغربية      
على النظم غير  بالإبقاءالتخفي وراء هذه الشعارات  الدول النامية عن منطق النسبية في تطبيق،من اجل

فيها،كما عدت هذه الدول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحقوقا فعلية،بينما عدا الدول الغربية  الديمقراطية
مظاهر للنشاط الاقتصادي،كما نجحت الدول الغربية في جعل مسؤولية الرقابة عن مدى التزام الدول باحترام 

منصب  إنشاء،مسؤولية اتمع الدولي من خلال الشأنوتطبيقها للصكوك الدولية،في هذا  لإنساناحقوق 
وهو ما يفعل دور المنظمة العالمية في المتحدة ليكون الرقيب العام، الأممفي  الإنسانالمفوض السامي لحقوق 

  .)38(العرقية والدينية ولا سيما في تلك الدول التي تنتشر فيها ظواهر الحروب الإنسانمراقبة حقوق 
في العلاقات الدولية،تحتم على دول العالم الاستجابة  الإنسانوبعد اهتمامات متقطعة بقضايا حقوق      

 أنفي العلاقات مابين الدول،حيث  أساسيةمسالة  أصبحتقد  الإنسانللظاهرة الجديدة المتمثلة بان حقوق 
 أنتعد مسالة داخلية خاصة ا،بل تستطيع الدول والمنظمات الدولية الطريقة التي تعامل ا الدولة مواطنيها لم 

فيؤثر ذلك في وظيفة  الإنسانيكون لها شان في ذلك،ولذلك يؤكد الكثير من الدول بشكل متزايد على حقوق 
  .بعد الحرب الباردة العلاقات الدولية وبنيتها القائمة في مرحلة ما

في الصراع ضد  إيديولوجيةخلال الحرب الباردة كوسيلة  الإنسانق وقد استخدمت الدول الغربية حقو     
وضد الكثير من دول العالم الثالث المناوئة للسياسات  الأخرىالاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية 
في تقويض النظم الاشتراكية،وبانتهاء الحرب الباردة لم تعد  أهدافهاالغربية،واستطاعت ذه الوسيلة تحقيق 

تدفع الدول  أنالحد من الجهود التي تبذلها لدفع قيمها السياسة قدمها،خشية  إلىكومات الغربية مضطرة الح
 الإنسانالعام العربي والمنظمات غير الحكومية لحقوق  الرأيالضغوط  أنالمعسكر الاشتراكي،كما  إلىالنامية 

في سياستها الخارجية،حيث لا تستطيع  نسانالإاثر ،في زيادة اهتمام الحكومات الغربية بحقوق  الإعلامووسائل 
تستخدمها كوسيلة من وسائل المنافسة الاقتصادية،فالدول  أا،ولا سيما الإنسانتجاهل انتهاكات حقوق 

في  الأطفالعمل  أوالمسجونين في الصين  أعمال إنتاجالغربية مثلا موقف تجاه الصادرات التي يدخل فيها 
الدول الغربية من الضغط على الدول النامية التي حققت نجاحات  الإنسانوق تايلندا،بحيث تمكن مسالة حق
مثلا حققت معدلات عالية من النمو الاقتصادي الذي قلص النفوذ الغربي .آسيااقتصادية،فدول جنوب شرق 

 أصبحتالمساعدات  أنلديها،بل  أزماتوجود  إلىبحيث لم يعد توقف المساعدات الاقتصادية مؤديا فيها 
لكون هذه المنطقة سوق ومصدرا للبضائع الوسيطية للصناعات  الإمام إلىيلة سياسية لدفع المصالح الغربية وس

  .للضغط عليها الإنسانالغربية،ولذلك تستخدم حقوق 
جديدة،نتيجة  أبعادفي النظام الدولي قديمة،لكنها تنطوي على  الإنسانوهكذا فان مشكلة تسييس حقوق      

عن ذلك من اتساع رقعة  أسفرات على صناعة القرار الدولي جراء تغير الموازين الدولية،وما ما طرا من تغيير
المتحدة مشكلة  الأممفي  الإنسانالتدخل العسكري في بلدان العالم الثالث عامة،ويترتب على تسييس حقوق 

لقضايا الدولية،فيضع ذلك ازدواج المعايير في تناول القضايا المطروحة وتغليب الظروف السياسية في معالجة ا
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في دول معينة  الإنسانالتراع لمعالجة الانتهاكات ولذلك تجاهل النظام الدولي انتهاكات حقوق  أطرافحسبانه 
  .)39(كالصومال مثلا أخرىفعالة في دول  إجراءاتمثلا،واتخذ  كإسرائيل

باستخدام المنظمات الدولية ذات العلاقة  الرأسماليةوتظهر الانتقائية في التعامل عند قيام منظومة الدول       
 أوالقانوني  الأساستوفير  أو أنشطتهاوفق عوامل الهيمنة على النظام الدولي بحكم تمويل  الإنسانبحقوق 

 إثارة وأصبحتتحرك هذه المنظمات الدولية مرهونا بالمصالح الوطنية لها، أصبحالسياسي للقيام بعملها،ومن ثم 
الدول التي تحتفظ بنظم سياسية واجتماعية واقتصادية  إلىتنصرف  الإنسانيحق التدخل و الإنسانقضايا حقوق 

التوظيف السياسي  أصبح،ولا سيما الدول الصغيرة من دول العالم الثالث التي الرأسمالية للايدولوجيامخالفة 
جع بعض العناصر فيها يهدد استقرارها السياسي وتماسكها الاجتماعي،لان ذلك يش الإنسانلمفاهيم حقوق 

الكبرى ذه الحجة بدلا من  الرأسماليةهذه الدول  لإمدادالداخلية في هذه الدول على زيادة الاحتقان الداخلي 
  .وتفجير الصراعات الداخلية الأزماتالعمل الوطني الداخلي لتحقيق المطالب وهو ما يسهم في تعميق 

 أنينبغي  أين"حيث شكلت مسالة :قليميةالإالمشكلات الحدودية والتسوية السلمية للتراعات  .7
بعد انتهاء الحرب الباردة فقد كانت صراعات  الأوللب كثير من الصراعات في العقد " توجد الحدود

روسيا المحتملة مع جيراا وصراع الصين الفعلي مع تايوان وتقسيم الجزيرة الكورية والحروب في 
و العراقي للكويت والتوتر بين الهند وباكستان حول ولاية والغز الإسرائيليالبلقان والصراع الفلسطيني 

، ولذا كان من بأخرى أوالانغولية جميعها نزاعات حدودية بصورة  الأهليةالهندية والحرب  كشمير
السلام وضع معيار عالمي واحد لتقرير ترسيم الحدود، وكان من الطبيعي  إحلاليسهم في  أنالمتوقع 

انعقاد اجتماع مجلس  وأثناء، )40(تطرح مثل هذا المعيار أنفي  أملاركز العالم لبلدان م الأنظارتتجه  أن
حيث طلب مجلس في اجتماعه من السكرتير العام  1992مرة في يناير  لأولعلى مستوى القمة  الأمن
الجماعي الدولي، وقد تقدم  للأمنتوصيات لمشروع قيام نظام  إعدادالمتحدة بطرس بطرس غالي  للأمم
وكان   AN AGENDA FOR PEACEمن اجل السلام  أجندةبطرس غالي بمشروع اسماه  السيد
   .)41("يعتقد بان عصر السيادة المطلقة والاستثنائية قد انتهى بأنه" أجندتهفي  ما ذكره أهم

 وتحقيق السلام مرتبطة الإنسانواحترام حقوق  والديمقراطيةمبادئ التنمية  أصبحتومنذ ذلك الحين           
  .ببعضها البعض

التسويات السلمية التي جرت خلال  إلىفبالاظافة  الإقليميةفيما يخص التسوية السلمية للتراعات  أما         
والتي اعتبرناها من جملة المقدمات العلمية للنظام العالمي،فقد استمرت هذه التسويات  1989و 1988العامين 

خلال  الإقليميةي،فقد استمرت هذه التسويات السلمية للتراعات للنظام العالم الإقليميةالسلمية للتراعات 
كذلك من ملامح النظام الجديد ،وكانت الجهود التي بذلت  أصبحتحتى  أيضا 1991و 1990العامين 

 أوالمعنيين ذا التراع  الأطرافالجهود المباشر لتسوية التراع ذاته سواء من قبل :لتحقيق هذه التسويات مزدوجة
بضبطها،وذلك  أو، والجهود الوقائية للتقليل من حدوث مثل هذه التراعات بإشرافها أودولة عظمى بواسطة 
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،لا سيما دول الشرق عدم تزويد الدول الصغرى  أوذات التدمير الشامل ،  الأسلحةمن خلال برامج نزع 
 إطارفي  الإقليمي الأمنمشروعية هذا  تحدة قد لخصالم الأممميثاق  أنبالسلاح ،ومن المعروف  الأوسط

من الميثاق  51 الملحوظ في المادة COLLECTIVE SELF DEFENCE"الدفاع الجماعي عن النفس"
وحتى ميثاق الدفاع العربي المشترك " ووارسو الأطلسيحلف "دفاعية مثل  أنظمة إليهاوالتي تشكلت بالاستناد 

  .و غيرها
لية سواء تمثلت هذه التسوية بالطرق الدبلوماسية والسياسية للتراعات الدوكما تم اعتماد التسوية السلمية        

كانت تلك المظاهر  سواء الإكراه حد ائي لكل مظاهر العنف و وضع إلىار يش أنوهنا يفترض والحقوقية 
قواسم مشتركة واطر جامعة  إيجاد إلىتتبلور الدعوة  أنغير مباشر،كذلك ينتظر  أوتمارس بشكل مباشر 

  .)42(بشكل تعاوني متناسقلنشاطات الدول 
المتحدة  الأمممن ميثاق هيئة  53و52الملحوظة في المادتين  الإقليمية الأمنيةهذه الترتيبات  إطاروفي         

الدولي مسؤولياته  الأمنلا تحول دون ممارسة مجلس  أنمثل هذه المؤسسات،شرط  إنشاءواللتين شجعتا على 
  :ويتم هذا ضمن مرحلتينيين،الدول الأمن لحفظ السلم و الأساسية

 إلىالمحلية التي دد السلام العالمي والتي يتولاها الس بالاستناد  أوتتعلق بتسوية التراعات الدولية  الأولى
التنفيذية التي يقوم ا   بالإجراءات تتعلق الثانية،و)أي التي تتم بقبول الدول المعنية(الفصل السادس من الميثاق 

الفصل السابع من  إلىبه،وذلك بالاستناد  إخلال أوديد للسلام  أوردع أي عمل عدواني  الس في حال
يستخدم فيها  أنالميثاق أي التي يتخذها الس كعقاب ملزم بصرف النظر عن قبول الدولة المعنية،والتي يمكن 

  .السلام الدولي لإعادةالقوات المسلحة 
 إقليميةالحفاظ على السلام بين دول :عني واحدة من خيارات الثلاثقد ت الإقليمي الأمنومنه فان         

ذاا ضد أي مقاومة  الإقليميةاستقرار المناطق  أومتجاورة بواسطة توازن عسكرية مقبول من هذه الدول، 
كذا ه لإبعادذاك  أو الإقليمالعلاقات الخارجية، مع هذا  إدارة أومن الخارج  أوالسياسية من الداخل  لأنظمتها

  .مقاومة خارجية ولتامين الحركة الاقتصادية بينهما
كانت هذه ملامح ونتائج النظام الدولي الجديد حيث من دواعي اهتمام اتمع الدولي بالتراعات         

لا تخلو من احتواءها  أالا تصب كلها في منع انتشار التراعات كما  الأسبابالداخلية، فهناك العديد من 
المشاكل العرقية  أصبحتمصالح دول كبرى،حيث التي تقف وراءها  الأمنانتقائية مجلس ية يعززها خف  لأجندة
للتدخل في الشؤون الداخلية للدول وذلك برفع شعار التدخل  الأمريكيةالتي تتخذها الولايات المتحدة  الأعذار
  :في الأسباب، ويمكن تلخيص هذه الإنساني

 دولة قد  35 إلىتشير  1995عام  إحصائيةحيث صدرت  الخوف من ظاهرة انتشار التراعات
ساهمت فيها دول الجوار عبر الحدود بصورة  أنشطةعانت من انفجار التراعات الداخلية بسبب 

  .الإقليميعدم الاستقرار  إلىوهذا ما يؤدي  بأخرى أو



      ةالتحولات الدولية بعد الحرب الباردة  وتأثيراا على الدبلوماسي                                                  الفصل الثاني                    
 

 99

  اعات وانتشار  إنسانيةما يترتب على انتشار التراعات معاناتوالأوبئة ضالأمراكاللجوء وا 
 1992الجماعية كما حصل في البوسنة عام  بالإبادةحد القيام  إلىوقد تصل 

  .)43( 1994خلال عام   اورواندوالصومال،
  اتجاهات تنطلق من  هناك ثلاثة الإقليمية و وانعكاساتهتورط دول الجوار في التراعات الداخلية

  :)44(عامل الجوار
إلى كبير لجوء عدد  إلىالتطهير تؤدي  أوفعمليات القتل تمثله حالة اللجوء :الأولالاتجاه  -

  .ااورة الدول 
التراع وقد يتجه  أطراف لأحدالدعم العسكري الذي تقدمه دول الجوار :الثاني الاتجاه -

  .جماعات أوحكومة  إلىالدعم 
اتفقت الدولتان دولة الجوار ودولة التمرد على مقاومة ذلك  إذا أما:الاتجاه الثالث -

التمرد فان اتجاها ثالثا يظهر لعامل الجوار يتمثل في القيام بدوريات عسكرية مشتركة على 
  .الحدود

  الإقليمي لا يهدد  للأمنالداخلية  الأوضاعفي  اضطراباالتراعات الداخلية وما يترتب عليها من
  .))45دد مصالح الحكومة افحسب، وإنمالجوار والمنطقة  استقرار دول

تزايدا في عدد التراعات  شهدت الإفريقيةالقارة  أنلوحظ  1997وفي دراسة رصدت خلال عام             
حيث كان لنصف التراعات المذكورة صلة بدول الجوار،وكانت التراعات التي تم رصدها خلال الفترة وعددها 

   الأهليةالحرب  إلىوصلت  42مكانا في العالم منها  69نزاعا منتشرة في  103
 UPPSALA CONFLICTفي دراسـة بعنـوان    UPPSALAيار الذي وضعته جامعة ابسـالا  وفقا لمع

DATA PROJECT 46(07رقم  وهذا ما يوضحه الجدول(.  
  )1997- 1989(التراعات الداخلية على أساس التوزيع الإقليمي خلال الفترة : 07جدول رقم

  ليمكل الأقا  أمريكا  إفريقيا  آسيا  الشرق الأوسط  أوروبا  سنوات التراع
1989  2  4  19  14  8  47  
1990  3  6  18  17  5  49  
1991  6  7  16  17  5  51  
1992  9  7  20  15  4  55  
1993  10  7  15  11  3  46  
1994  5  5  15  13  4  42  
1995  5  4  13  9  4  35  
1996  1  5  14  14  2  33  
1997  0  3  14  14  2  33  

1998Wallenston.p.and sollenberg.n.:  ceSour   
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  ):09(و)08(لينالجدو إلىوبالنظر 
  1995التراعات الداخلية المسلحة في إفريقيا خلال العام : 08جدول رقم

  دولة
تاريخ بدء 

  التراع
  عدد القتلى  عدد النازحين  أطراف التراع

الحكومة ضد الاتحاد الوطني لتحرير عموم   1975  انغولا
   Unite/أنجولا

2000.000 300.000  

  100.000  300.000  ومة ضد الهوتوالتوتسي ممثلين في الحك   1972  بورندي
  100.000  700.000  التوتسي ممثلين في الحكومة ضد الهوتو  1993  بورندي

  1500  300.000  الحكومة ضد القبائل كيكويو و لوهيا ولووا  1992  كنيا
  150.000  1700.000  الحكومة ضد الجبهة الوطنية القومية ليبيرية  1989  ليبيريا رواندا

  f p r  2000.000  800.000تو ممثلين في الحكومة ضد التوتسي الهو  1990  رواندا
  400.000  1000.000  ضد فضائل متعددة uscاتحاد المؤتمر الصومالي   1990  الصومال
  RVF   660.000  10.000الحكومة ضد الجبهة الثورية المتحدة  1991  سيراليون
جنوب 

  السودان
  SPLA 4500.000  1200.000الحكومة ضد الجيش الشعبي لتحرير السودان   1983

و الجماعة  FISالحكومة ضد جبهة الإنقاذ الإسلامي   1992  الجزائر
  الإسلامية المسلحة

40.000  30.000  

  1000  1500  الحكومة ضد الجماعات الإسلامية المسلحة  1992  مصر
) 1996.4.5.6Ed( Embrown Michael :Source  

 
 )1997-1989(واقعها التراعات الداخلية المسلحة و م: 09جدول رقم

  كل السنوات  97  96  95  94  93  92  91  90  1989  مستوى التراع
نزاع محدد 

Minor 
15  16  18  23  15  16  12  17  12  46  

  نزاع متوسط
 

Intermediate 

14  14  13  12  17  19  17  13  14  15  

  War  18  19  20  20  14  7  6  6  7  42حالة الحرب 
  103  33  36  35  42  46  55  51  49  47  كل التراعات
  69  26  29  30  32  33  41  38  39  37  كل الأماكن

 Uppsala conflict data project :Source  
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في أوروبا و الشرق الأوسط  97-96نلاحظ انحسار التراعات المسلحة منذ  09-08ر إلى الجدولين نظو بال  
و أمريكا على عكس إفريقيا و آسيا وهذا يرجع للتعقيدات الإقليمية للتراعات الداخلية وهذا يوضحه الجدول 

 .10رقم 
 حالات التعقيدات الإقليمية للتراعات الداخلية: 10رقم جدول 

عدد   تعقيدات التراع  الإقليم
  التراع

عدد 
  بالحرو

سنة 
  الحروب

  %100  6  14  القوقاز والبلقان  أوروبا
الشرق 
  الأوسط

  فلسطين وكردستان ، إيران، العراق
7  4  67%  

  %42  5  10  آسيا الوسطى جنوب غرب آسيا،جنوب شرق آسيا  آسيا
وسط  قوسط إفريقيا، شر بالجنوب الإفريقي، غر  يقياإفر

  %86  12  22  إفريقيا الساحل القرن الإفريقي، غرب إفريقيا

  %50  2  4  أمريكا الوسطى  الأمريكيتان
  %69  29  57    الجملة

., 1998, Nsollenberg , p, andWallensteen :Source 
  
في  والأمنمجلس للسلم  إنشاءذكرناها سابقا وكما تم  التي الإقليميةحل تلك الترتيبات  أوولغرض التخفيف   

 Norms Ofتلك المنظمات يهمها تطوير قواعد السلوك الدولي و الحفاظ عليها  أنذلك  إفريقيا

International Behavior .  
مجلس  أنشطة الأمم المتحدة الذي وافق عليها ةلقد انعكس الاهتمام الدولي بالتراعات الداخلية في زياد        

  :أمثلتهومن  الأمن من ناحيتين الكم و النوع
   الأمم أنومن المعروف  1990مستعمرة افريقية تنال استقلالها عام  آخراستقلال ناميبيا،وهي 

 UNTAG-United Nations Transitionالمتحدة قد انشات مجلسا خاصا لناميبيا دعته 

Assistance Group وبالتالي تحقيق استقلالها  أوضاعهاطوير كانت مهمته مساعدة ناميبيا على ت  
   لها ناجحةفي الصحراء الغربية والبحث عن حلول  التأزمتقليل نسبة.  
أن لهذه التغيرات الجيوسياسية بنهاية الحرب الباردة إلى في هذا المبحث  ما يمكن استنتاجه مما تقدم             

إلى تغيير خارطة العلاقات الدولية  أدتظام عالمي جديد علان عن نالإتفكك الاتحاد السوفياتي  اية إلى 
دول أخرى جديدة كانت قبلا ضمن الاتحاد السوفياتي ، إضافة إلى ظهور بؤر توتر عديدة بدول مختلفة بظهور 

  .، مثل ما حصل بالشيشان وكوسوفو والصومال 
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ستكون محور دراستنا  الأخيرة ظهور تغيرات على المستوى الاقتصادي العالمي هاته إلى أدىكما         
  هي هذه التغيرات الجيو اقتصادية ؟ فما  بالمبحث الثاني

  اقتصادية التغيرات الجيو:المبحث الثاني
 إقامة إلىبعد الحرب البادرة شهد تغيرات جيو اقتصادية نحو التحول  من حقبة ما الأولفي العقد           
في  الأثريعرف بالعولمة الاقتصادية والتي كان لها  نحو ما)  الأوروبيكالاتحاد (اقتصادية كبرى إقليميةتكتلات 

  .تأثيرهاتغيير السياسة الدولية،وسنحاول في هذا المبحث دراسة العولمة ومؤسساا ومدى 
  ديناميكية العولمة:الأولالمطلب 
اقتصادي دول السوق  عملية العولمة العديد من التساؤلات لترفع درجة القلق والتوتر لدى أثارت         

 ةالناشئة سواء نتيجة للتحولات العميقة التي مست الاقتصاد العالمي حيث نلاحظ مجموعة من الظواهر الجديد
المعرفة ولها تطبيقاا في العديد من االات  إلىبالثورة الصناعية الثالثة، وهي ثورة تستند  أساساالمرتبطة 

 الأحداث و الأوضاعتي فتحت عصرا جديدا في طريق عولمة خصوصا ثورة الاتصالات والمواصلات ال
  .)47(الاقتصادية وحتى الاجتماعية

  .ولكي نفهم هذه الديناميكية الجديدة لابد لنا من فهم مفهومها     
  :مفهوم العولمة .1

لسنوات طويلة ولقرون عديدة  كنا نسميه في العالم الثالث العولمة هي ما:"يعرفها مارتن كور         
  .)48("الآخرفكل منهما لا يختلف كثيرا عن ) الاستعمار(

العولمة هي عملية لحام تمعات العالم كي تنصهر في بوتقة واحدة مهما تباعدت "جيتر أنتونيويقول          
  .)49("بينهما المسافات يتشارك فيه كل البشر في الرؤى والخبرات والتحديات

حدود بين الدول وهي  أووتبادلها دون حواجز  الأفكار لسلع والخدمات وفالعولمة تعني حرية حركة ا        
وتكنولوجيا  وإدارةمال  ورأسعاملة  أيديمن  الإنتاجحرية شاملة حرية نقل وتوطين واستثمار جميع عوامل 

  .)50(قابلة للاستثمار والاستغلال أرضيةموارد  أووارض،
ذات طابع حركي ديناميكي،فهي ظاهرة متكاملة الجوانب  االعولمة في واقعها وحقيقتها ومضمو إن        
فالعولمة كظاهرة وكتيار لها  معقدة في الحقيقة والمضمون أا إلا، ظاهرة وان كانت بسيطة في الشكل والأبعاد

العديد من الجوانب الارتكازية،ذات الطابع المميز الذي يجعلها كظاهرة وكتيار تكتسب صفات خاصة 
  .وتفرض سيطرا وفعلها في مواقع وجوانب كثيرة ثرهاأمميزة،تؤتى 

  :ظهورها أسباب .2
  إلى أدتالتي  أسباب أهم،ووسائل الاتصال ونقل المعلومات من الأعلاميعد تطور وسائل 

هذه الوسائل قد عملت على تقصير المسافات بين الدول مما جعل  أنظهور العولمة حيث 
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وسائل نقل الموارد والسلع بين الدول مما  ذلك تطور لىإ بالإضافة العالم قرية صغيرة بلا حدود
  .أخرىسلع وتسويقها في دول  إنتاج إلى تالسلوكياكثير من  أدى

  نتج عنها وجود  الإقليمية تالتكتلامشتركة لهذه  أسواقظهور التكتلات تنتج عنها وجود
  .مشتركة لهذه التكتلات تنساب فيها التجارة أسواق

 قتصادي على المستوى العالمي والعمل على تذويب الحدود السياسية اتساع حركة التحرر الا
  .بين الدول

  :العولمة الاقتصادية .3
تحته مختلف بلدان العالم في منظومة متشابكة من  ينطويحد م اقتصادي وادة نظاانعني ا عملية سي          

،ونتيجة الأموالورؤوس  والأسواق تبادل الخدمات والسلع والمنتجات أساسالعلاقات الاقتصادية،تقوم على 
لظهور الشركات المتعددة الجنسية فقد تطورت العلاقات الاقتصادية بين بلدان العالم وتضخمت هذه 

 الأرخص الإنتاج، وانتهاء بتركيز الأجورونسبة الضرائب ومستوى  الأسعارالشركات لاستفادا من فروق 
 EDWARDلتواك  ،ويصف ادواردالأرضيةستوى الكرة على م الأعلىالاستهلاك في المكان  إلىونقله 

LUTWAK  في  الإقليمية القروية و تالاقتصادياعملية انصهار  بأنهالعصر الجديد  الأمريكيالكاتب السياسي
  .)51(فيه للخاملين مكانلا عالمي شمولي واحد  اقتصاد 

العالم مادة لها،ومن توضيح ملامح صورة للعولمة وجغرافية  كأداةصناع العولمة يضعون الاقتصاد  إن          
  :العولمة الاقتصادية نورد مايلي

 وهيمنة الطموحات التجارية الإستراتيجيةالاعتبارات  طسقو.  
  الأوحدالتشابه واستقرار النمط  إلىالاقتصادي يقود حتما ترسيخ الاعتقاد بان الرخاء.  
  يسكنه العقلاء أخيرا أصبحتنامي الشعور بان الكون.  

  مؤسسات العولمة الاقتصادية :طلب الثانيالم
انفتاحا ولقد  أكثرتجعل الاقتصاد العالمي  أنيشهد العالم اليوم في ظل تطورات هائلة جسيمة،من اجل           

الاقتصادية العولمة،وتتجلى مؤسسات العولمة  أهمية تأكيدالمتحدة ومنظماا التابعة دورا رئيسيا في  الأمملعبت 
  : في

   INTERNATIONAL BANK:الدولي البنك .1
   إلىيحولهما  أنلا يلبث  أساسيينفي خطابه السائد حاليا على استنتاجين  يركز البنك الدولي          

  .العولمة عملية لا مفر منها ويجب قبولها كما هي أنهو :الأولعقيدة،
ممكن بالنسبة للبلدان  أمرالضرورة  التكيف النشط مع هذه أنهو :والثانيالتكيف معها  إلالا يمكن  إذ        
  .بلدان العالم الثالث" نامية"المسماة
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 إن:حول الوضع الاقتصادي العالمي) م1997في اية (الأخيرويعتبر صندوق النقد الدولي في تقريره         
 مسئولةالعولمة  القائلة بان دعاءاتاستفادت كثيرا ويرفض الا ةلواقتصادها لقوى العام أبوااالدول التي فتحت 

  .داخل الدول المتقدمة الأجورعن خسارة الوظائف والتفاوت الكبير في 
  من المعونات التي يقدمها البنك الدولي لدول العالم؟ هو هدف السؤال ماوهنا يطرح       

 الأممالهدف الرئيسي من المعونة ليس مساعدة  أن 1961جون كندي عام  الأسبقيقول الرئيس           
 وأساسياسوق عاجلا  توفر الأجنبيةالمعونة  إن:،فيما يقول رئيس البنك الدوليأنفسنا،بل هو مساعدة لأخرىا

تلبي  أافيما وراء البحار كما  الأمريكيةجديدة للشركات  لأسواقتحرك تنمية  وهي الأمريكيةللبضائع 
تزدهر فيها  أناقتصاد حر يمكن  مؤسسات إقامةتزدهر فيها  أنمؤسسات اقتصاد حر يمكن  إقامةتوجهنا في 
  .)52(استثماراتنا

  ؟أممية أو أمريكيةالبنك الدولي وهل هو مؤسسة  أهداف فما                      
دف  1944عام  تأسسالمتحدة، للأمموالتعمير عبارة عن جهاز متخصص  للإنشاءالبنك الدولي  إن         

كلت بصندوق أو في عملية التنمية فيما  والإسراعنتعاش الاقتصادي فيه على تحقيق الا الأعضاءمساعدة الدول 
البنك الدولي في مطلع  أعضاءالنقد الدولي مهمة التغلب على المشاكل المتعلقة بتوازن المدفوعات، وقد بلغ عدد 

  .من مائة وخمسين دولة أكثرالتسعينات 

وتتمثل . جميع أنحاء العالم ية والفنية للبلدان النامية فيالبنك الدولي مصدر مهم لتقديم المساعدات الماليعتبر      
لتحقيق نتائج دائمة، ومساعدة الناس على مساعدة  رسالته في مكافحة الفقر، برغبة قوية وكفاءة مهنية،

تقديم الموارد، وتبادل المعارف، وبناء القدرات، وتكوين الشراكات في  أنفسهم والحفاظ على بيئتهم عن طريق
 نتألف من مؤسستين هوالعادي الشائع لهذه الكلمة؛ ف بنكاً بالمعنى البنك الدولي ليسو.والخاص القطاعين العام

والمؤسسة (IBRD)البنك الدولي للإنشاء والتعمير وهما: من البلدان الأعضاء 186إنمائيتين فريدتين تملكهما 
 .(IDA) للتنمية الدولية

عولمة مستدامة وتشمل  المتمثلة في إقامة هلنهوض برؤيتولكل مؤسسة منهما دور مختلف ولكنه تعاوني في ا     
الفقر في البلدان المتوسطة الدخل والبلدان الفقيرة  لدولي للإنشاء والتعمير إلى الحد منويهدف البنك ا. الجميع

ويكمل  .حين تركز المؤسسة الدولية للتنمية على البلدان الأشد فقراً في العالم ، فيالمتمتعة بالأهلية الائتمانية
 والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ،(IFC)  الدولية ة التمويلمؤسس عملهما العملُ الذي تضطلع

(MIGA)، الاستثمار والمركز الدولي لتسوية منازعات. (ICSID). وتقدم المؤسستان معاً قروضاً بأسعار
إلى البلدان النامية موعة عريضة من الأغراض تشمل  خفضة واعتمادات بدون فوائد ومنحاًفائدة من

 والرعاية الصحية، والإدارة العامة، والبنية الأساسية، وتنمية القطاع المالي والقطاع التعليم،: استثمارات في
المال يعتبر بمثابة رصيد  رأسالدولي من  احتياطي البنك إن   ، الخاص، والزراعة، وإدارة البيئة والموارد الطبيعية
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المالية العالمية  الأسواقضرورية من  إضافيةضمان،لتمكين البنك من  الحصول على أي موارد مالية  أو
حوالي  إلى الأعضاء،تصل نسبة مساهمة الدول  % 90حوالي  إلىالخاصة،فبينما تصل مساهمة الموارد الخاصة 

التمويل الثلاثة بالتنسيق مع  أجهزةوتعمل  . THE LOEN FUNF مال صندوق القروض رأسمن  % 10
  .)53(مؤسساته أوبعضها البعض لتشكل معا ما يعرف بجماعة البنك الدولي 

  ستهدف البنك الدولي للإنشاء والتعمير تخفيض أعداد الفقراء في ي :والتعمير للإنشاءالبنك الدولي
 تمتعة بالأهلية الائتمانية عن طريق تشجيع التنميةالدخل والبلدان الأفقر الم البلدان المتوسطة

التحليلية  المستدامة، من خلال تقديم القروض والضمانات وأدوات إدارة المخاطر، والخدمات
موعة البنك الدولي،  تأسس البنك الدولي للإنشاء والتعمير ليكون المؤسسة الأصلية. والاستشارية

ً  186 للبلدان الأعضاء البالغ عددهم مملوكة ونيةحيث يشبه بنيانه الهيكلي مؤسسة تعا يتم  بلدا
 .لصالحهم تشغيلها

المالية عن طريق الأسواق المالية العالمية، وقد  ويحصل البنك الدولي للإنشاء والتعمير على معظم موارده      
ويسمح الدخل الذي حققه . 1947ثباتاً منذ إصداره أول سند له في عام  أصبح إحدى أكثر الجهات المقترضة

الاقتراض من أسواق  ه القوة المالية، التي تمكنه منالسنوات له بتمويل الأنشطة الإنمائية، ويضمن ل البنك على مر
 .معه رأس المال بتكلفة منخفضة وتقديم شروط جيدة للمقترضين المتعاملين

البنك الدولي ـ بتشجيع من حكومات  ، تعهد2006أيلول /وفي اجتماعه السنوي المنعقد في سبتمبر       
وحتى يتسنى تلبية الطلبات . الخدمات التي يقدمها لأعضائه البلدان الأعضاء ـ بعمل المزيد من التحسينات على

البنك الدولي للإنشاء والتعمير  يقوم ،البلدان المتوسطة الدخل متزايدة من جانب الأكثر تطورا وتقدما بصورة
وأدوات إدارة المخاطر، وتوسيع نطاق تقديم الخدمات  في الوقت الحالي بإجراء إصلاح شامل للأدوات المالية

 .تعامل العملاء مع البنك المعرفية المستقلة، وزيادة سهولة

 تمثل المؤسسة الدولية للتنمية :المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) الذي يضطلع  لبنك الدوليذراع ا
، إلى 1960أُنشئت في عام  ودف مؤسسة التنمية الدولية، التي. بمساعدة أشد بلدان العالم فقراً

لبرامج تستهدف تعزيز النمو  حفائدة ومنتخفيض أعداد الفقراء من خلال تقديم اعتمادات بدون 
وتكمل  .ل المعيشية للشعوبوتحسين الأحوا الاقتصادي، وتخفيف حدة التفاوت وعدم المساواة،
والتعمير ـ فرع الإقراض الآخر التابع للبنك  المؤسسة الدولية للتنمية عمل البنك الدولي للإنشاء

. الدخل خدماته الاستشارية وتلك المتعلقة بالاستثمار الرأسمالي الدولي ـ الذي يقدم للبلدان المتوسطة
 هم أنفسهم موظفو المؤسسة الدولية للتنمية حيث البنك الدولي للإنشاء والتعمير ونلاحظ أن موظفي
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وتمثل ،ةالمعايير المتشددهاتين المؤسستين لهما نفس المقر ويقومان بتقييم مشاريع بنفس الدرجة من  إن
 79 المقدمة إلى أشد بلدان العالم فقراً البالغ عددها المؤسسة الدولية للتنمية أحد أكبر مصادر المساعدة

والمؤسسة الدولية للتنمية هي أكبر مصدر واحد لأموال . بلداً في أفريقيا39جد منها بلداً، والتي يو
وتقوم مؤسسة التنمية .فقرا المانحة لتمويل الخدمات الاجتماعية الأساسية في البلدان الأشد الجهات

 وهذا يعني أن اعتمادات مؤسسة. بشروط ميسرة) بالاعتمادات ما يعرف(الدولية بإقراض الأموال 
سنة تشمل فترة سماح  40إلى  35فوائد، وتمتد فترة السداد إلى ما بين  التنمية الدولية تقدم بدون

 كما تقدم المؤسسة الدولية للتنمية منحاً إلى البلدان التي تعاني ارتفاعاً في أعباء.سنوات 10مدا 
بليون  207ها المؤسسة قدمت منذ بدء عملها، بلغت قيمة مجموع الاعتمادات والمنح التي.مديونيتها

بلايين دولار  12الأخيرة زهاء  دولار أمريكي، كما بلغ متوسط ما تقدمه سنوياً في السنوات
 .)54(المائة، إلى منطقة أفريقيا في 50أمريكي، وتم توجيه الجزء الأكبر من ذلك، أي نحو 

 الأعضاء فيها وعددها نالبنك الدولي يشبه مؤسسة تعاونية، تعتبر البلدا: الهيكل التنظيمي للبنك )1
، وهم كبار واضعي السياسات في المحافظين مجلس ويمثل المساهمون من خلال.مساهمين فيها 186

عامة، يكون المحافظون من وزراء المالية أو وزراء التنمية في البلدان  وبصفة. البنك الدولي
مجموعة البنك  الس محافظي الاجتماعات السنوية ويجتمعون مرة واحدة في السنة في.الأعضاء
السنة، فإم  ولأن المحافظين لا يجتمعون سوى مرة واحدة فقط في.النقد الدولي صندوق و الدولي

 ويعين كل من أكبر. يعملون في داخل البنك الدوليمديراً تنفيذياً، 24يفوضون واجبات محددة إلى 
مديراً تنفيذياً، بينما  خمسة مساهمين، وهي فرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة،

. روبرت ب ،الدولي بنكرئيس ال إن.تنفيذياً تمثل البلدان الأعضاء الأخرى بتسعة عشر مديراً
. هو مسؤول عن إدارة البنك الدولي بصفة عامةمجلسي المديرين التنفيذيين و يرأس اجتماعات زوليك

 العادة أن يكون رئيس البنك من مواطني أكبر المساهمين في البنك الدولي، وهي الولايات وقد جرت
قابلة  وينتخب مجلس المحافظين الرئيس لفترة مدا خمس سنوات،. المتحدة، وهي التي ترشحه

ما يجتمع  وعادة. بالبنك الدولي التنفيذيين مجلسي المديرين يشكلون والمديرون التنفيذيون.للتجديد
الدولي، بما في ذلك  المديرون التنفيذيون مرتين كل أسبوع على الأقل للإشراف على عمل البنك

، وإستراتيجيات المساعدة الإدارية اعتماد القروض والضمانات، والسياسات الجديدة، والموازنة
قيادة وتوجيه الرئيس،  ويقوم البنك الدولي بأعماله اليومية تحت.والتمويل القطرية، وقرارات الإقراض

 .المناطق والقطاعات والشبكات والوظائف بشؤون المعنيين والإدارة، وكبار الموظفين، ونواب الرئيس
للمزيد من المعلومات عن نواب الرئيس في . وليفي البنك الد ونواب الرئيس هم المديرون الرئيسيون

  .)55(الأساسيين به، والهيكل التنظيمي للبنك البنك الدولي، والمديرين
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تحدياً ويشكل  –وهو تخفيض أعداد الفقراء  -الذي يواجهه العالم  التحدي :تحديات البنك الدولي )2
التي تدعو إلى  الجديدة الأهداف الإنمائية للألفية تحقيق على هعمليركِّز و،شخصياً للبنك الدولي

 .النتائج وتقدم هذه الأهداف مقاصد ومعايير لقياس. التنمية المستدامة القضاء على الفقر وإلى

شعوا في بلوغ هذه الأهداف بالعمل مع الجهات والنامية  لدانساعد البيهي أن  ة البنك الدوليورسال    
بطرق وأساليب معززة لعولمة  التحديات العالمية لمواجهة يتصدى البنك الدولي.الفقر الشريكة لنا لتخفيف حدة

الفقر، وتحسين النمو الاقتصادي مع العناية بالبيئة، وخلق مستقبل مفعم  شاملة ومستدامة من أجل القضاء على
. تستنهض الجهود وتستلهم الهمم الستة فمحاور التركيز الإستراتيجية.بالفرص أمام الأفراد بالأمل وزاخر

غيرها من ألوان بتقديم المساعدات الفنية والمالية و ويضطلع البنك، من خلال تركيزه على هذه المحاور الستة،
أشد  ويشمل ذلك: إليها، متوخيا تحقيق بالغ الأثر وتعزيز النمو الاقتصادي العون إلى من هم في أمس الحاجة

ت ومعالجة حل المشكلا، والبلدان المتوسطة الدخل، والعالم العربي، والبلدان الضعيفة والهشة، والبلدان فقرا
 .04وضحه الشكل رقم وهذا ما ي والتعلم تقديم خدمات المعارف، والعامة العالمية القضايا المرتبطة بالمنافع
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  تحدي البنك الدولي):4(شكل رقم               

  

  
  :متحصل عليه من:المصدر             

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTAB
OUTUSARABIC/0,,contentMDK:20944053~menuPK:2614812~pagePK: 

50004410~piPK:36602~theSitePK:676331,00.Html  
 
  )INTERNATIONAL MONETARY FUND)IMF:صندوق النقد الدولي. 2

   أصبحت ،و1944هذا الصندوق بموجب اتفاقية بريتون وودز التي عقدت في يوليو  انشأ             
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مارس  8لس محافظي الصندوق في  وعقدت الجلسة الافتتاحية 1945ديسمبر  27نصوصها نافذة في 
على التدابير المنظمة للصرف بين  ة، والمحافظالصرف أسعاروظيفة الصندوق هي دعم استقرار  لتتمث ،1946
  .الأعضاءدول 

  :)56(إلىويسعى هذا الجهاز 
 دعم الاستقرار النقدي العالمي من خلال خلق نظام مستقر للتعامل والتبادل النقدي.  
  الأطرافخلق نظام نقدي عالمي متعدد.  
 في التغلب على اختلال  الأعضاءالصندوق لمساعدة الدول  إطاري في تياطي نقدخلق اح

  .من ميزان مدفوعاا الأجلالتوازن قصير 
من مائة  أكثرعضوية صندوق النقد الدولي فبلغت  إلى الانضماموفي مطلع التسعينات زادت طلبات            

النظر لا سيما بين الدول الغنية والدول وخمسين دولة، وهذه الزيادة من شاا رفع حدة اختلافات وجهات 
 الفقيرة،فالنظام النقدي الحالي يعكس من وجهة نظر الدول النامية مطالبها بنظام اقتصادي 

  .عالمي جديد
العمل على استقرار النظام النقدي الدولي من اجل  يقوم ما وظيفتانولصندوق النقد الدولي          

  :)57(وهما
 فيه عن طريق  الأعضاءولي يقوم بوظيفة تنظيم قيم عملات الدول صندوق النقد الد إن

  .الرقابة على معدلات الصرف
 ا فيه ترتيبات مالية،تمكنها من تغيير عملا الأعضاءصندوق النقد الدولي يوفر للدول  إن

صعبة بقصد تمكينها من التغلب على المشاكل الاقتصادية التي  أجنبيةالمحلية بعملات 
 .سيما المشاكل المتعلقة باختلال ميزان المدفوعات، في فترة زمنية محددة تواجهها، لا

 :مسؤوليات الصندوق )1

يهدف الصندوق في الأساس إلى ضمان استقرار النظام النقدي الدولي ـ أي نظام أسعار الصرف     
هاـ وهو مطلب من شراء السلع والخدمات فيما بين) ومواطنيها(والمدفوعات الدولية الذي يمكِّن البلدان 

ويعمل . وتخفيف حدة الفقرضروري لتحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار ورفع مستويات المعيشة 
وتحديثها لتشمل كل سياسات الاقتصاد الكلي والقطاع  اختصاصاته الصندوق منذ انتهاء الأزمة على توضيح 

  :)58(وهذا كمايلي المالي المؤثرة على الاستقرار العالمي

للحفاظ على الاستقرار ومنع وقوع الأزمات في النظام النقدي  :تالاقتصادياالرقابة على  -
التطورات الاقتصادية والمالية على المستويات الوطنية والإقليمية  الدولي، يستعرض الصندوق
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ويقدم الصندوق المشورة لأعضائه البالغ . الرقابة والعالمية من خلال نظام رسمي يعرف بنظام 
سياسات الكفيلة بتعزيز الاستقرار الاقتصادي بلدا، مشجعا إياهم على اعتماد ال 186عددهم 

كذلك يقدم . والحد من تعرضها للأزمات الاقتصادية والمالية ورفع مستويات المعيشة فيها
فاق الاقتصاد آالصندوق استشرافا منتظما للتطورات المحتملة عالميا في إطار تقريره المعنون 

، إضافة إلى نشره سلسلة تقرير الاستقرار المالي العالميولتطورات الأسواق الرأسمالية في  العالمي
  .الإقليمية تالاقتصادياآفاق من التقارير عن 

يقدم الصندوق مساعداته المالية للبلدان الأعضاء حتى تتاح لها الفرصة :  المساعدة المالية  -
ون السلطات وفي هذا السياق، تتعا. الكافية لتصحيح مشكلاا المتعلقة بميزان المدفوعات

الوطنية تعاونا وثيقا مع الصندوق في وضع برنامج للسياسات يدعمه تمويل الصندوق، مع 
وللمساهمة في دعم البلدان الأعضاء . ربط استمرار الدعم المالي بمدى فعالية تنفيذ هذا البرنامج

عملية كبرى أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية، عزز الصندوق طاقته الإقراضية ووافق على 
، يقدم  البلدان منخفضة الدخلوفي . فيما يتصل بكيفية إقراض الأموال  للإصلاح الشامل

ضاعف وقد . الصندوق الدعم المالي من خلال تسهيلاته الإقراضية ذات الشروط الميسرة
الفقيرة في  البلدان الصندوق الحدود القصوى المحددة للاقتراض منه ويعمل على زيادة إقراض

 . 2012العالم بسعر فائدة صفري ثابت حتى عام 
حقوق السحب يصدر الصندوق أصلا احتياطيا دوليا يعرف باسم  :حقوق السحب الخاصة -

وقد أُجري توزيعان . ويمثل عنصرا مكملا للاحتياطيات الرسمية لدى البلدان الأعضاء الخاصة
فأدى ذلك إلى زيادة رصيدها  2009لحقوق السحب الخاصة في شهري أغسطس وسبتمبر 

مليار وحدة حقوق سحب خاصـة   204ليصبح مجموعه  المتاح بمقدار عشرة أضعاف تقريبا
ويجوز للأعضاء أيضا تبديل حقوق السحب الخاصة فيما بينهم ). مليار دولار أمريكي 313(

  .بعملات أخرى على أساس اختياري

  -W.T.O-WORLD TRAD ORGANIZATION:منظمة التجارة العالمية .3
وهي واحدة من أصغر المنظمات العالمية عمراً حيث أن . 1995أنشئت منظمة التجارة العالمية في              

الحرب  أعقابوالتي أنشئت في )الجات(منظمة التجارة العالمية هي خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 
وهكذا وبالرغم من أن منظمة التجارة العالمية مازالت حديثة فإن النظام التجاري متعدد . العالمية الثانية

أحتفل النظام باليوبيل الذهبي في . راف الذي تم وضعه في الأصل تحت الجات قد بلغ عمره خمسون عاماًالأط
لقد شهدت العشرون عاماً و. ن رؤساء الدول وقادة الحكوماتبحضور العديد م 1998مايو  19جنيف في 

سنوياً وساعدت الجات  %6 فقد زادت صادرات البضائع بمتوسط. الماضية نموا استثنائيا في التجارة العالمية
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لقد تطور النظام . هر مما ساهم في نمو غير مسبوقومنظمة التجارة العالمية على إنشاء نظام تجاري قوي ومزد
الجولات  لتفقد تناو, عقدت تحت راية الجاتمن خلال سلسلة من المفاوضات أو الجولات التجارية التي ان

المفاوضات التالية مواضع أخرى مثل مقاومة الإغراق وشملت .ولى بصفة أساسية خفض التعريفاتالأ
إنشاء منظمة التجارة إلى  1994إلى  1986أدت الجولة الأخيرة من . والإجراءات التي لا تخص التعريفات

  . العالمية
 1997في فبراير . بل استمرت بعض المفاوضات بعد اية جولة أورجواي, ولم تنته المفاوضات عند هذا الحد

حكومة على إجراءات 69السلكية اللاسلكية مع موافقة  الاتصالاتبخصوص خدمات  اتفاقيةول إلى تم الوص
  . عليها في جولة أورجواي لاتفاقاتم  تحريرية واسعة المدى تعدت تلك التي

أربعون حكومة بنجاح مفاوضات خاصة بالتجارة بدون تعريفات خاصة بمنتجات  أتمتفي نفس العام 
ات، كما أتمت سبعون من الدول الأعضاء اتفاقا خاصا بالخدمات المالية يغطى أكثر من تكنولوجيا المعلوم

  . ق المالية والمعلومات الماليةالتجارة البنكية والتأمين والأورا من 95%
على دراسة مواضع التجارة  1998كما وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية في الاجتماع الوزاري في مايو      

. جديدة خاصة بالزراعة والخدماتبدأت مفاوضات  2000وفي عام . التجارة الإلكترونية العالميةمن الناشئة 
إن . إن منظمة التجارة العالمية هى المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الأمم

من  المرجوةالنتيجة . ر من السلاسة واليسر والحريةقدمهمة المنظمة الأساسية هى ضمان انسياب التجارة بأكبر 
فالمستهلك والمنتج كلاهما يعلم إمكان التمتع بضمان الإمداد المستمر بالسلع مع ضمان . ذلك هى الضمان

وبذلك يضمن كل . اختيار أوسع من المنتجات تامة الصنع ومكوناا وموادها الخام وكذلك بخدمات إنتاجها
النتيجة المحققة من كل ذلك هى إقامة . لخارجية ستظل مفتوحة دائما لهمرين أن الأسواق امن المنتجين والمصد

أن يعرف المستهلكون والمنتجون أم يمكنهم . النتيجة الأخرى هي الثقة. يسوده الرخاء والسلام اقتصاديعالم 
المواد الخام والخدمات التي أن ينعموا بإمدادات مضمونة واختيارات أوسع من المنتجات النهائية والمكونات و

  . )59(وأن يعرف المنتجون والمصدرون أن الأسواق الأجنبية سوف تظل مفتوحة لهم. يستخدموا

 إن الهدف الأساسي لمنظمة التجارة العالمية هو المساعدة في سريان وتدفق التجارة:اختصاصاا  )1
   :المنظمة بذلك عن طريق موتقو ،وبصورة متوقعة وبحرية بسلاسة

 إدارة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة .  

 التواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة .  

 فض المنازعات المتعلقة بالتجارة .  
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 مراجعة السياسيات القومية المتعلقة بالتجارة .  

  معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية
  . ج التدريبوبرام

 التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى . 

 :الهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية )2

. من التجارة العالمية %90عضو يمثلون أكثر من  140تشمل عضوية منظمة التجارة العالمية أكثر من           
وتكون , جميع الأعضاءيتم اتخاذ القرارات بواسطة . يتفاوضون بخصوص العضوية آخرون 30كما أن 
أن الهيئة . تم التصديق على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بواسطة برلمانات جميع الدول الأعضاء. بالإجماع

العليا الخاصة باتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية هي المؤتمر الوزاري والذي ينعقد مرة كل سنتين على 
الوفود في جنيف ولكنه يشمل  ساءورؤويشمل بصفة عامة السفراء (لية لمرتبة التايأتي الس العام في ا. لأقلا

كما . مرات في العام في المقر في جنيف والذي ينعقد عدة) أحيانا مسئولين مرسلين من عواصم الدول الأعضاء
ويوجد في  .كذلك بصفته هيئة فض المنازعاتينعقد الس العام بصفته هيئة مراجعة السياسيات التجارة و

فع تقاريرها إلى والتي تر) تربس(المستوى التالي كل من مجلس البضائع ومجلس الخدمات ومجلس الملكية الفكرية 
  . الس العام

، كل اتفاقية على حدة الاتفاقياتتتعامل العديد من اللجان المتخصصة ومجموعات والعمل وفرق العمل مع 
  . واتفاقيات التجارة الإقليمية بات العضويةومواضيع أخرى مثل البيئة والتنمية وطل

وتختص . ثلاث مجموعات عمل جديدة إلى هذا الهيكل 1996أضاف المؤتمر الوزاري الأول في سنغافورة في 
. بالعلاقة بين التجارة والاستثمار والتفاعل بين التجارة والسياسات التنافسية والشفافية في المشتريات الحكومية

قرر الوزراء أن منظمة التجارة العالمية سوف تدرس أيضاً  1998في جنيف في  الثانياري في الاجتماع الوز
  .)60(موضوع التجارة الإلكترونية وهي المهمة التي سوف يتم تقسيمها بين االس واللجان القائمة

  :الشركات المتعددة الجنسية.4
الجنسيات  ة، ومتعددبطابعها الوطني قانونيا لآناالشركات المتعددة الجنسية عبارة عن شركات تمتاز لحد       

  .وخدماا أعمالهاالاجتماعي وعبر وطنية بالنسبة ال  لرأسمالهابالنسبة 
هذه الظاهرة العالمية التي اختلف في تسميتها،لكن الاتفاق الغالب هو مصطلح الشركات المتعددة      

 الاقتصاد العالمي بالكامل قبل اية القرن الماضي وذلك ما ستسيطر على أايتوقع لها في الماضي الجنسية،كان 
  .حصل فعلا
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البارحة  أوظاهرة الشركات متعددة الجنسية التي يعرفها العالم حديثا ليست وليدة اليوم  أنوبالرغم من       
تعددة الشركات م داستمرار وجوالنصف الثاني من القرن التاسع عشر،وان  إلىيعود تاريخ ظهورها  وإنما

 إلىيعود  وإنماالاقتصادية والسياسية التي تعصف بالعالم، الأزماتالجنسية على الساحة الاقتصادية الدولية،رغم 
الضخمة من حيث تنوع منتجاا  بأحجامهاتطورها من مراحل متقدمة  إليهوصل  قوا واستقرارها بسبب ما

ا تعمل على المسرح الدولي بفاعلية اقتصادية كبيرة مؤثرة ،وهرميتها الدولية التي تجعلهإدارا،ومركزية وأنشطتها
قوى  أنجع إياهاترهيبية،جاعلة  وأخرىالدولية عن طريق ما تستعمله من وسائل ترغيبية  الأحداثبذلك على 

  .الإطلاقضاغطة على 
 و، سهامن وضع هذه الشركات نف أساساالشركات متعددة الجنسية هي  ي، أالآنالتسمية السائدة  إن      
 الأمريكية I.B.M( INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE(من استعملها هي شركة  أول

والتي كانت تحتكر صناعة الالكترونيات والكمبيوتر على المستوى العالمي وقد كانت الغاية من استعمال هذه 
  .)61( العالمالتسمية لتغطية الاستغلال الذي تمارسه من خلال فروعها في 

هي عبارة عن  TUGENDAHTجندات عددة الجنسية في تعريف الباحث توالشركات المت أنكما       
تلك  بأافقد عرفها  DUNNINGجون دانينغ  أمامن واحدة، أكثرشركات صناعية تنتج وتبيع منتجاا في 

ن عيسى الدكتور حسام الدي أما. الأقلفي دولتين على  إنتاجيةتسيطر على وحدات  أوالمشروعات التي تملك 
في دول مختلفة،تتمتع كل  إنتاجياكل منها نشاطا  التابعة التي تزاول أومجموعة الشركات الوليدة  بأافيعرفها 

هذه الشركات الوليدة  بإدارة،التي تقوم الأممنها بجنسية مختلفة،والتي تخضع لسيطرة شركة واحدة هي الشركة 
  .)62(عالمية موحدة إستراتيجية إطاركلها في 

عليها ما شئنا من  الإطلاقالعلمية،فباستطاعتنا  أو الأكاديميةهذه الشركات وان اختلفت تسمياا      
كثيرة نذكر منها غموض هذه الشركات وضخامتها،وعدم  لأسبابالتسميات،فجميعها نفس النتيجة نظرا 

ورا من  تخصصها في قطاع محدد،وكذلك صعوبة التعرف على الممارسات الملتوية التي تستخدمها
مساعدة كانت من اجل تحديد  أيةالقانون الدولي كما يقول مرسيل ميرل لا يقدم  أن إلى،بالاظافة الإعلام

غير موجودة،وليس لها شخصية قانونية ويتركها للقوانين الوطنية التي  وكأامفهومها،بل على عكس يتجاهلها،
ويبحثون  أمرهماد الدوليون مازالوا في متاهات من تتعامل معها بصفتها شركات وطنية،وكذلك علماء الاقتص

  .)63(يقدموا الكثير عنها أنعن خفاياها دون 
 :الشركات المتعددة الجنسية نشأةدوافع  .1
التساؤل عن دوافع نشوء هذا النوع من الشركات التي تنشط  إلى أدت وأهميتها الإنتاجظاهرة تدويل  إن       

ن الشركات وجد منذ فترة طويلة ولكن تطوره الحالي الذي تزامن مع هذا النوع م أنعلى مستوى عالمي،
صبغة جديدة،وخاصة في ظل عولمة الاقتصاد وبروز  يأخذعن بعد  الإشراف وإمكانيةتطور الاتصالات والنقل،

  .رئيسية لهذه العولمة كأداةهذه الشركات 
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بعد اية الحرب  أوروبا دورا خاصا في نمو الاستثمار في أمريكالعبت :انتهاء الحرب الباردة )1
عددا قليلا من هذه الشركات يسيطر على قدر كبير من  أنالباردة،ولتوضيح ذلك سنكتشف 

المباشر في  الأمريكيمن مجموع الاستثمار  %40نسبة  أن 1967الاستثمار،فلقد قدر في سنة 
ات جنرال موتورز شركات ستاندرا اوبل للنفط وشرك إلىالغربية وبريطانيا تعود  وألمانيافرنسا 

 .)64(وفورد للسيارات
تطورا ملحوظا في ضمن التوسع  أوروبالقد عرفت :التوسع الاقتصادي الذي يعرفه العالم )2

،نظرا للظروف السياسية والاقتصادية الأجنبيالاقتصادي العالمي الذي كان ملائما لتطور الاستثمار 
التوسع العالمي،وسهلت من تصدير من وتيرة  أسرعتالتي سادت خلال فترة الخمسينات،والتي 

 :ويرجع هذا لسببين هما الأموالرؤوس 
  .،نظرا لارتفاع المستوى المعيشي في البلدان الصناعيةالأسواقالطلب المتزايد على مستوى كل  -
من الميسور لغاية تحقيق التوسع  أصبحغير الاشتراكية حتى  الأوروبيةتقارب اقتصاديات الدول  -

 .الاقتصادي في الخارج
في  إنتاجيةوحدات  إقامة وإماالتصدير  إما،وهما المتزايدلدى الشركات وسيلتين لتلبية الطلب  وأصبح      

انه لم تحدث  إلاوظواهر الانكماش، الإزعاجاتالخارج من اجل الاقتراب من السوق بالرغم من بعض 
استرجاع رؤوس  إلى أدى،والذي 1929انتكاسات كبيرة يمكن مقارنتها بالكساد الكبير الذي عرفه العالم سنة 

والبريطانية في الخارج من طرف البنوك والشركات،بل عكس ذلك فان زوال تلك  الأمريكية الأموال
وتوسيعها  أخرى أسواقفتح  إلىالدولية شجع الشركات على القيام باستثمارات جديدة،والسعي  تالاضطرابا

  .)65(مصالحها القائمة القلق على كيفية حماية وطأةبدلا من الوقوع تحت 
الارتفاع الهائل في التدفقات العالمية،وعملية تدويل  إن:الثورة في مجال الاتصالات والمواصلات )3

 :هما ،مرتبط مبدئية بحدثين رئيسيينالإنتاج
في النقد العالمية من القوانين من جهة،والثورة العالمية من القوانين من جهة،والثورة العالمية  أسواقتحرير      

،فلقد شهد العالم منذ أخرىالتكنولوجية الجديدة من جهة  أشكالمجال المواصلات والاتصالات الناجمة عن 
بشرية،فالاختراعات التي تحققت خلال الحقبة تاريخ الالحرب العالمية الثانية ثورة تكنولوجية لا مثيل لها في 

 الإنتاجولعل ابرز تلك التطورات انعكست على ميدان ،للإنسان،تؤثر على جميع الميادين الحياتية الأخيرةالزمنية 
حد بعيد بروز الشركات التي تنشط على اال  إلىالصناعي والمبادلات التجارية الدولية،وذلك ما شجع 

  .)66(وتوزيعها بعدها كانت مقتصرة على سوق محلية ضيقة إنتاجهاتشجع الشركات وتقرر تدويل  أوالدولي،
الصناعية والتحولات ذات السرعة  والأقماردم الهائل في قوة الكمبيوتر والبرمجيات،فلولا هذا التق      

هذه الثورة لتواكب ما يتم في حقل  أتتوقد تعمل كسوق واحدة، أنالعالمية  للأسواق أمكنالعالمية،لما 
ت كبيرة وتنوعت وسائل النقل بكميا تالطائرة فازداد إلىالسيارة ، إلىالمواصلات من المحرك البخاري 
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 إلىالكيلومترات  وآلافنجد بعض مشتقات الحليب تعبر الحدود  أن،وتضاءلت الكلفة،ولم يعد من الصعب 
  .)67(مختلفة من العالم أماكنالمستهلك في 

  .فعلا في توسيع الشركات المتعددة الجنسية م، ساهومنه الثورة في مجال الاتصالات والمواصلات
 :ةخصائص الشركات المتعددة الجنسي .2
اثنين،مما جعلها عرضة للتدخل في شؤوا من  أوشمولية النشاطات وتنوعها بالنسبة على منتوج واحد  )1

 الأمرحتى من قبل النقابات العمالية الوطنية في هذه الدول، أوقبل الدول الفاعلة الممثلين الدوليين،
توزيع  إلىواحد،لتتجه مالي  أوتجاري  أوصناعي  إنتاجتتجنب التركيز على  أن إلىا  أدىالذي 

طة المصرفية،والمنجمية والصناعية الخفيفة والمتوس الأعمالمنتجاا ومجالات نشاطاا مثل 
 إلىختلفة،من فنادق ومؤسسات وشركات نقل جوية،برية وحتى توجهها والثقيلة،ومجالات السياحة الم

 .)68(الخ...الغذائي و والإنتاجالصحافة والنشر 
على مجموعة كبيرة من الشركات المتعددة الجنسية ذات المقر  الأمريكيةجامعة هارفارد  اأجروبدراسة       

 أنواعسلعة من 22توسط غالبية هذه الشركات تنتج في الم أن،خرجت بخلاصة  الأمريكيةفي الولايات المتحدة 
سلعة معينة،فلا يقتصر بما ينطوي عليه من ارتباط بقيود  الإنتاجمختلفة وهكذا تخرج من دائرة التخصص في 

 الأنشطةعرف احد  فإذا،الأنشطةنشاط هذه الشركة على نشاط اقتصادي واحد،فعادة ما تلجا لتنويع 
  .)69(رائجة ومطلوبة أخرى بأنشطةتعويضه  أمكنالاقتصادية كسادا 

 :السرعة الكبيرة في تزايد حجمها وانتشارها العالمي )2
 أربعكانت هناك  أنتفسر حجم وضخامة هذه الشركات،فبعد  كمية أدلةفيما يخص الحجم،هناك :أولا    

شركة سنة  17 إلى،وصل عددها 1971على عشر مليارات دولار سنة  أعمالها أرقامط تزيد شركات فق
مليار 252.742يساوي  أعمالرقم 1979سنة  الأولىشركات متعددة الجنسية  الأربع،وقد سجلت 1976

 6790 إلىاكبر شركة في العالم تصل 200 أل أعمال أرقام صبحتوأ،1971مليار سنة 96.132دولار ،و 
  .عن الناتج القومي الخام العالمي %25،وهو رقم يزيد عن 1998مليار دولار عام 

معها لفظ شركة صغير  أصبحكبيرة جدا ، أحجام إلىلقد وصلت الشركات المتعددة الجنسية في يومنا هذا      
 إلىتعداه   لم يقتصر على عدد فروعها وانتشارها في غالبية دول العالم،بل،فالحجم الكبير لضخامتهابالنسبة 

الذي يترتب عليه ضخامة  الأمرا وعدد موظفيها ومستخدميها،اا ومصانعها ومستودعاا ومنشاءاحجم عقار
  .حجم نشاطها وسيطرا

هناك عددا  أنيزانيات الدول،حيث يتبين بم أعمالها أرقامقارنا  إذاالحجم النسبي لهذه الشركات  أهميةوتظهر     
دول العالم  أكثريةعن عدد من ميزانيات الدول الصناعية،وعن ميزانيات  أعمالها أرقاممن الشركات تزيد 

التي تعتبر رائدة الشركات المتعددة الجنسية،وصل رقم  الأمريكيةالثالث،وعلى سبيل المثال شركة جنرال موتورز 
احتلت مكانة فاقت  أامليار دولار ،أي 133.6 حوالي 1993عام  الإجماليةعملياا  الذي يمثل قيمة أعمالها
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 الإجماليمقارنة مع الناتج  22لغالبية دول العالم حيث جاءت في المرتبة  الإجماليالناتج القومي لدول،مما يشير 
 وتركيا واليونان ومع دول فترويلا فاقت بمدخولها الدخل القومي للدنمارك والنرويج والسويد وحتى أا إلا

  .)70(العالم الثالث بلا استثناء
،والذي جاء منه تعبير الأهميةمن حيث  آخرفيما يخص الانتشار العالمي وازدياد عدد الفروع،وهو معيار :ثانيا   

ذه دقة العابرة للدول،وبتفاوت الامتداد الجغرافي له أكثرعلى وجه  أوالعابرة للقارات، أومتعددة الجنسية 
في  الأمفبعضها يمتلك فروعا وشركات تابعة للمقر الرئيسي أي الشركة  الأهميةالشركات المتباين من حيث 

  .دولة100من  أكثر
ها مثل عدم اعتمادها على دول قليلة هذا المعيار من انه يعطي للشركات ميزات في صالح أهمية وتأتي     

ها الجغرافي يدفعها لان تتعامل مع تشريعات مختلفة ،مما يزيد تتشدد في مطالبها،فتشا أوتتحكم في نشاطاا 
لقوانين الاستثمار ومجالات  أفضلهذه التشريعات ،ويسمح لها بمعرفة من التهرب من  إمكانياامن 

  .)71(الذي يفتح باب المنافسة بين الحكومات لاستجلاا ومنحها مجالات وتسهيلات كبيرة الأمرالعمل،
نظرا لمقدرا المالية وتعدد مجالات نشاطاا وتشتتها الجغرافي :للتكنولوجيا المتقدمة خلقها واحتكارها )3

خيرة  إليهافقد قامت الشركات المتعددة الجنسية بخلق مراكز متخصصة في البحوث العلمية ضمت 
 الأبحاثلبعض مراكز البحث العلمي الجامعي لخدمة مصالحها عن طريق عقود  بالإضافةعلماء العالم 

المؤسسات الصغيرة واحتكارها لها مما جعلها  أو للأفراد،وكذلك شراءها لكل الاكتشافات الحديثة 
 .)72(الإنتاج أساليبجميع الدول وبلا استثناء على خلق وتصوير وتحديث اقدر من 

ت التجسس لجمع المعلومات عن باقي الشركا أجهزةدفع الشركات المتعددة الجنسية لخلق  الأمرهذا       
وبذلك فلقد  الإدارة الأساليب أو الإنتاجوجمع المعلومات عن طريق  أبحاثهاالمتعددة الجنسية و رصد مراكز 

  .وأطراقوة ونفوذا  مخابرات الدول أجهزة اقويمراكز التجسس هذه  أصبحت
في بلدها  الأمما يعرف بالشركة  أولكل شركة متعددة الجنسية مقرا رئيسيا  إن:المركزية الإدارة )4

 أنالبلد المقر،وان اختلفت التسميات  فنعتقد  أوالمركز الاجتماعي  المنشأما يسمى البلد  أو،الأصلي
،ومن حيث المكان بلد المقر،لان كثير من الأماستخداما هو من حيث الصفة الشركة  أفضلها

ر الدول وهذه الشركات تسيط إحدىالشركات مقرها الرئيسي غير موجود في دولتها بل مقام في 
العالم،فليس هناك تعاون على قدم المساواة بين المركز  أنحاءسيطرة تامة على جميع فروعها المنتشرة في 

 .والفروع بل احتكار المركز في تحديد السياسة العامة
لشركاا  وتنفيذيينمدراء عامين  أواستخدامها موعة كبيرة من الكوادر البشرية،كرؤساء  إلى بالإضافة     

وحتى  الأخرىمضادة  لمحاربة الشركات  إستراتيجيةرسم  الأمالعالم مما يسهل على الشركة  أنحاءة في الموزع
  .تقدمها سعيا وراء تحقيق مصالحها أمامالدول التي تقف 
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مفهوم السيادة مازال يعتبر ليس فقط العنصر  إن: الشركات متعددة الجنسية وتقدير السيادة الوطنية.3     
الدولة الحديثة،ورغم التطورات الكبيرة في في حياة الدول،بل انه ارتبط كليا ببناء وتطور هياكل  أهمية الأكثر

المنظمات الدولية،فان المضمون الذي وضحه بودان لمفهوم السيادة في  وإنشاءميادين الترابط و الاعتماد المتبادل 
  .اتمع الدولي أعضاء من من جديد من قبل عدد كبير إليهالقرن السابع عشر يتم اللجوء  أوائل

حد كبير بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية  إلى تأثرلكن رغم ذلك فان مضمون السيادة        
تحد في مصداقيته مع تطور  لأكبروالسياسية،وواجه النقد اللاذع من قبل العديد من الفقهاء،كما انه بدا يتعرض 

الشركات عبر الوطنية كما اشرنا  أن إذ .)73(الرئيسية لها الأداةعتبر العولمة والشركات المتعددة الجنسية التي ت
وللحفاظ  جد حديثة، وأساليبمضبوطة ومعينة تكون مدروسة وفق خطط  أهدافسابقا تعمل على تحقيق 

ه التداخل في الشؤون الداخلية لهذ إلىتضطر  فإا  المضيفة وبقاء امتيازاا في البلدان وأهدافهاعلى مصالحها 
العالمية الكبرى سياسيا وحتى عسكريا في   فنجد انه منذ الحرب العالمية الثانية تدخلت شركات النفط البلدان،

وتحاول هذه الشركات  مثل العراق ،فترويلا ودول الخليج العربي ، ، شؤون الكثير من دول العالم الثالث
 وأموالها،فتؤثر بنفوذها يتماشى و مصالحها اهتوجيه السياسة الداخلية للبلد المضيف في اتج بأخرى أوبطريقة 

والسياسة الذين يرعون مصالحها ويصرفون النظر عن مصالح بلادهم كما تسعى لاحتواء  الأحزابعلى رجال 
  .لاستخدامها  الأمنية الأجهزةبعض 
دول  أودولة التي تختلف مع  الأنظمةهذا المثال لا يوضح فقط خطر الشركات المتعددة الجنسية على  إن     

،وفي هذا الصدد كتب الأمالعلاقة القائمة بين مصالح هذه الشركات والبلد  أكثريبين  وإنما،الأمالشركة 
والشركات نحو الخارج،فان وزارة  الأمريكي الرأسمالانه منذ بداية حركة ، J.VINERجاكوب فاينر 

في الاتجاه الذي يدعم  الأمريكي الأجنبيقد رغبتا في توجيه الاستثمار  الأمريكي الأبيضالخارجية والبيت 
  .الأمريكيةالسياسة الخارجية  أهداف
 الأممجانب هذا فان الشركات متعددة الجنسية لا تلتزم بالقدرات الدولية التي تصدر عن منظمة  إلى      

 اجهاإنتالمتحدة مثلا في محاربة العنصرية هذه الشركات تعمل على تكريسها،بحيث تغتنم الفرص وتسوق 
مستغلة الظروف الحرجة لتلك الدول وذلك ما حدث للنظام غير الشرعي الذي كان سائدا في جنوب 

في كل من  ةوالاستيطانيالعنصرية  الأنظمةلبعض  أساسيةالشركات كدعامات  ،وهكذا تكون هذهإفريقيا
وهذا تبعا لما .رقية ومكاوتيمور الش آسيا،وفي الأخضر الرأس،ساوتومي،وجزر يوزمبابوناميبيا  وإقليمفلسطين ،

  .تقدمه مؤسسة التضامن ومؤسسات التعامل الوطني 
 بأاتدعم الشركات متعددة الجنسية الحركات والجبهات المطالبة بالسلطة والتي تدعي  أخرىومن جهة        

ضد التي حصلت على استقلالها ،وخاصة في انغولا و الموزمبيق  الأقاليمحركات وطنية ثورية في بعض 
في  MPLAضد الحزب الحاكم  FNLA وUNITAالحكومات الشرعية لهاتين الدولتين ،كدعمها لحركة 

في  FRELIMOوكذلك دعمها للحركات الانفصالية المطالبة بالسلطة ضد الحزب الحاكم .انغولا
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 عن طريق أو،والأحزابكدعم مباشر من قبل الشركات لهذه الحركات  أشكالالموزمبيق،ويتم ذلك بعدة 
مثل تمويل شركات النفط للحركة الانفصالية في بيافرا نيجيريا،وتمويلها كذلك لحركة كاهنجا في  الأمدولها 

 أمريكادول  أغلبية،كما هو الحاصل في الإقطاعيةالعائلية  أوالديكتاتورية العسكرية  للأنظمةالكونغو ،مساندا 
  .وإفريقياالجنوبية والوسطى 

عددة موضوع الشركات مت إن:الشركات متعددة الجنسية بالدول النامية طبيعة وحدود علاقة.4     
الموضوعات التي تتناول طبيعة  أهمبدراسة تفصيلية مستقلة باعتبارها واحدا من  الجنسية والدول النامية جدير

ت القومية الشركات الدولية على الاقتصاديافي مرحلتها الحالية،والمشاكل التي تنشا عن هيمنة هذه  الرأسمالية
،وكذلك اثر الشركات إيجابا أوهذه الهيمنة على برامج التنمية في الدول النامية سلبا  تأثيرللدول النامية ،ومدى 

  .متعددة الجنسية على الجانب السياسي والاجتماعي و الثقافي
 :الاقتصادية للشركات متعددة الجنسية على الدول النامية الآثار )1

 ، من تكنولوجيا العالم %50  أكثرركات المتعددة الجنسية تسيطر على الش  إن :نقل التكنولوجيا -
تمر بمرحلة التعامل مع  أنتنطلق في ميدان التصنيع  أنتريد   البلدان النامية التي مما يوجب على 

 وإمكانياتلما تتمتع به من خبرة ومهارات  الشركات المتعددة الجنسية لتستفيد من التكنولوجيا،
،فبالنسبة للبرازيل مثلا اخذ شكل  أشكال  هذه المرحلة عدة وتأخذ حسب الاعتقاد،عالية دائما 

شكل  أخذتوبالنسبة لكوريا الجنوبية فقد اخذ شكل عقود،وبالنسبة للجزائر .الاستثمار المباشر
  .)74(شراء التكنولوجيا المعلبة بمعنى شراء مصانع بكل تجهيزاا

لشركات المتعددة الجنسية لا تساهم في تطوير القدرات التكنولوجية ا أنوالشيء الجدير بالذكر          
الكثير من هذه الدول النامية مثل  أنالتجارب  أثبتتوالصناعية للبلد المضيف في معظم الحالات،وقد 

البرازيل،ولكن بعض الدول اتخذت تدابير لحل المشكلة مثل تدعيم الشركات الوطنية،ورفض التموين بالمنتجات 
  .رجية وغيرها من التدابير التي تخفف من حدة التبعيةالخا
تكنولوجيا  إماالبلدان النامية  إلىبالنسبة لنوعية التكنولوجيا فان الشركات المتعددة الجنسية تصدر  أما         

تكنولوجيا بالية قررت الاستغناء عنها،فحسب  وإمافي البلد المضيف، الأولىجد متطورة قصد تجربتها للمرة 
هذه  أنبالية تجاوزها الزمن،ثم  الرأسماليةمن تكنولوجيا الدول  %70راسة للبنك الدولي للتنمية كان حوالي د

والظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلد المستقبل وغالبا ما ساهمت الشركات المتعددة  تتلاءمالتكنولوجيا لا 
  .)75(البلدان النامية إلىلقديمة الجنسية في تمويل تكنولوجيتها الجديدة ببيع التكنولوجيا ا

فروع للشركات متعددة  إنشاء أنيظن البعض  :الشركات المتعددة الجنسية وميزان المدفوعات -
 أنوالتي تبين  والتقارير، الأرقامولكن هذا وهم تثبته  الطائلة للبلد المضيف، الأرباحالجنسية يجلب 

 إلىعددة الجنسية في البلد المضيف تتحول التي تتحصل عليها فروع الشركات المت الأرباحمعظم 
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فتفتح نزيفا من العملة الصعبة في ميزان المدفوعات ،فالشركات متعددة الجنسية ترسل  ،الأمالبلد 
  .مليار دولار مستثمر في البلدان النامية 1مليار دولار مقابل كل  22ما يعادل  الأصليةبلداا  إلى

تتجه الشركات المتعددة :الموارد المالية في البلدان الناميةاثر الشركات المتعددة الجنسية على  -
التمويل الذاتي من الموارد  إستراتيجيةعلى الموارد المالية للبلدان المتخلفة من خلال  التأثير إلى الجنسية

المالية في هذه الدول،ويمثل هذا التمويل استترافا للموارد الوطنية المتاحة،ومن وجهة نظر  والأسواق
الدول النامية،بل  إلى بأموال تأتيالشركات المتعددة الجنسية،لا  أنستخدامات البديلة لهذه الموارد الا

الاقتراض من المصادر المحلية،وبالتالي حرمان المؤسسات والمشروعات المحلية من الاستفادة  إلىتلجا 
 إلى 1956فترة خلال ال بأنهالتي تؤكد  الإحصائياتالمتاحة لها،وتدل على ذلك  الأموالمن 

اللاتينية من  أمريكامن استثماراا في  %80بتموين  الأمريكيةقامت الشركات العالمية  1965
  .)76(التي اكتسبتها الاستثمارات السابقة الأموالمن  أوالمصادر المحلية 

  نتائج التغيرات الجيواقتصادية بعد الحرب الباردة :المطلب الثالث
الاقتصاد العالمي التي تتمحور  ةكييدينامجديدة من  أنماطبلورة  إلى) العولمة(دولية دفعت التطورات ال         

تبقى دول العالم الثالث على كثرا مصادر تزويد بالطاقة والمواد  أنحول دول الشمال بشكل عام، على 
  :إلىوقد ادى هذا  المصنعةاستهلاك للسلع  وأسواقالخام،
والمعلوماتية  الاتصالات فلقد ترك التقدم في مجال تكنولوجيا: ري والفقالعولمة والنمو الاقتصاد .1

بصمة في سياق تعقيد المهمة الملقاة  الأموال،والذي تزامن مع التحرير للتجارة الدولية وحركة رؤوس 
  .على عاتق صانعي القرار الاقتصادي والمالي في العالم

التي  الأحداثدورا مركزيا في جة لهذه التطورات أدى الترابط بين اقتصاديات العالم كنتيتزايد  إن          
مقدار هذا  إن،آسياالمالية في جنوب  الأزمةحين نشبت  1997خاصة منذ عام  شهدها النظام المالي العالمي

يشكل تحديا كبيرا جدا  الأزماتالترابط والطبيعة التي اتسم لها من ناحية سهولة وسرعة انتشار عدوى 
  .للمجتمع الدولي

بالتبادل التجاري، فقد ارتفع المعدل السنوي  تسارع وتيرة ظاهرة العولمة المتمثلة إلىوتشير البيانات          
لنمو تجارة السلع والخدمات في العالم بشكل كبير عموما وبنسب فاقت باستمرار نسبة نمو الناتج العالمي، مع 

لازدياد الهائل في حجم التدفقات  أيضايبين  لأموالاللعولمة،وهو تحرك رؤوس  الآخراستثناءات قليلة والمظهر 
 1144حجم عمليات التملك والاندماج في العالم بلغت نحو  إن المالية عبر الحدود خلال العقدين الماضيين،

 % 22.5،مسجلة معدل نمو سنوي يبلغ  1990مليار دولار في عام  151مقارنة مع  ، 2000مليار عام 
)77(.  
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كبرى  أهميةالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، يدو العولمة،وتحديداويعطي مؤ         
المدير التنفيذي  Horst Koehler هورست كوهلر وفعال في مكافحة الفقر،فيعتبر أساسيللعولمة كعامل 

  قدر كبير من العولمة ولكن  إلىيحتاج  إن العالم السابق لصندوق النقد،
  .عمل بجهد اكبر لكي تشمل ثمارها الجميعن أنعلينا 

من المراقبين والمختصين فة المهتمين ذا الموضوع، فكثير لا يتمتع باجتماع  كا الرأيهذا  أنغير           
العولمة والتحرير المالي والتجاري  أنيشككون في المقولة التي تجد رواجا كبيرا في الغرب بشكل خاص، وهي 

 ومن ابرز المشككين جوزيف ستيجلتز.هي الطريق المثلى لنمو الاقتصادي والقضاء على الفقرالتام وغير المقيد 

Joseph Stiglitz ثمار التنمية لم يتم توزيعها بشكل عادل في الدول التي شهدت  فترات  أن،الذي يقول
ية العامة التقليدية قد اثر الرفاه أنظمةالتراجع في  أنكبيرة حول العالم مدعما  أمثلةضة ونمو اقتصاديا، ويعطي 

النمو الاقتصادي لا يساعد الفقراء كثيرا في الدول حيث توزيع الثروة  أنسلبيا في الطبقات الفقيرة، ويقول 
  .المساواة الطبقات الفقيرة  يتسم بعدم

  .)78(تدفع الثمن في فترات التراجع أاحين  ، فيالنمو أوقاتفي هذه الدول لا تتمتع بكثير من المغانم 
، والذي حمل فيه بشدة على 2002في كتابه حول العولمة الذي صدر عام ويؤكد جوزيف ستيجلتز          

 الإمكانيةتشكل العولمة قوة ايجابية وان فيها  أنصندوق النقد الدولي وسياساته الاقتصادية والمالية على انه يمكن 
 إلى أدىالذي  والأمرلوم على الطريقة التي تدار ا العولمة بما فيها الطبقات الفقيرة ولكنه يضع ال.الجميع لإفادة

الدول الفقيرة في  وأوضاععواقب مثل تدمير البيئة وتعزيز الفساد في العملية السياسية وعدم اخذ مصالح 
  .الحسبان لدى رسم السياسات الاقتصادية

  :وهي فهي تعيش جملة من الظروف:ظروف دول العالم الثالث في ظل العولمة .2
 ميش خانق نظرا إن ا الخارجية من جهة والى  إلى دول العالم الثالث تسير باتجاهتراكم ديو

التضخمية من جهة  أزمااتبعيتها الاقتصادية للدول الصناعية من جهة ثانية، والى ازدياد 
  .التي تصدرها من جهة رابعة الأوليةالمواد  أسعارثالثة،والى انخفاض 

 النظام الاقتصادي العالمي  إزاءالوضع الاقتصادي لدول العالم الثالث  ما يزيد في صعوبة إن
  :هو

قدرا الادخارية، تناقص  إلىنظرا  ديوا الخارجية المتراكمة إيفاءعدم قدرا على  -    
 .عدد سكاا وانحسار الطلب التدريجي على بعض موادها المصدرة دوتزاي
في الواقع سوق استهلاكية  أا إذاستثمارية كبيرة عدم تمكنها من استقطاب مشاريع  -    

من مجموع نشاط الشركات الضخمة  % 80من  أكثر أنللسلع الغربية المصنعة، كما  اتفاقية
المتعددة الجنسية يرتكز داخل العالم الصناعي لان العمالة في دول العالم الثالث غير متخصصة 

 .متوفرة فيهاالمطلوبة غير  الأخرى،وكذلك فان التسهيلات 
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 الثالث كرس تبعيتها الاقتصادية لاقتصاديات  لأسواق العالم الطابع الاستهلاكي المتزايد  إن
الاستدانة  إلى اضطرارهاالذي زاد في  الأمرالتدريجي، إفقارها إلى أدىوبالتالي الدول الغربية 

هذه  إيفاءعلا من المالية الغربية مع عجزها عن تحقيق أي نمو اقتصادي يمكنها ف الأسواقمن 
 .الديون

تدني معدلات النمو الاقتصادية  إلىكما اشرنا بالفقرة السابقة :التوزيع غير العادل للثروات في العالم.3      
 ارتفاع إلىالذي يؤدي  الأمرالاجتماعية وهو  للاضطراباتفي معظم دول العالم الثالث والمصحوبة بتنامي 

فان الفقر سيكون  جاليت ثكينيجون  الأمريكيبحسب الخبير الاقتصادي معدلات عدم الاستقرار السياسي، و
  سي البشرية سيكون مصدرها آللفوضى العالمية،وان الم الأولالمصدر 

منها التراعات الخارجية،والتي ستدور معظمها في دول العالم الثالث،وهو ما  أكثرالحروب الداخلية 
 التوسيع أن إلىالاجتماعية للعولمة  الآثارحمل العنوان الفرعي يشير التقرير الذي  إذ" الفوضى أوضاع"كشفه

ونزاعات دموية وان الشركات المتعددة الجنسية الموجودة  اضطرابات إلى أدىالعالمي لقوى السوق العالمية 
  .  )79(العالمية الإنتاجيةقومية دولية تملك حاليا ثلث ثروات  أوخارج نطاق أي سيطرة سواء كانت محلية 

انه لا شيء يقف في طريقها فهي من اجل تحقيق مصالحها تدعم ماليا  الشركات المتعددة الجنسيةما يميز      
،في صراعها على الحكم بغية المحافظة على أخرىضد  أقلية أو،آخرحزب ضد  أو،أخرىومعنويا جماعة ضد 

دد هذه  أوالعالم الثالث،دول  إحدىمكاسبها وامتيازاا في هذه البلدان،وفي حالة نشوب خلافات مع 
 الأمتدفع بحكوماا في دولتها  فإافان لم تستطيع الشركة حل هذه المشاكل لصالحها لوحدها  بالتأميم الأخيرة

  .)80(للتدخل والضغط على الدولة لحل المشكل
كيانات التي ومكانتها الاقتصادية،ومن ذلك تبين قوة هذه ال الشركات المتعددة الجنسيةحجم  أنكما       

المادية والتفوق التكنولوجي والمعلومات المتاحة على قوة البلد الضعيف،والنتيجة  الإمكانياتتتجاوز من ناحية 
مع الحكومات،وبالنظر  عقد يبرم مع واحدة من هذه الشركات أوهذه الدول سوف تضعف في كل صفقة  أن
 أواتمع المحلي رابحا  أكانول النامية،وسواء والامتيازات التي تجنبها من نشاطها في الد الأرباح إلى

بين هذه اتمعات من جهة وبين " تفاوت في القدرة التفاوضية"هناك  أنخاسرا،فلقد بات من الواضح 
التساؤل حول اثر هذه الكيانات على النظام  إلى أدى،وهذا ما أخرىالشركات المتخطية للقوميات من جهة 

الشركات تلعب دورا بارزا في عدم استقرار النظام  أصبحتالدولي عامة،بحيث  السياسي العالمي و اتمع
السياسي الدولي،وتشجيع الاضطرابات بداخل الدول بطرق عديدة ولكن جاء الرد من طرف المدافعين 

تتمتع بقوة كبيرة تفوق قوة  أصبحتقد  الشركات المتعددة الجنسية أنالمتحمسين للتدويل مؤكدين على 
تضييع سيادا الاقتصادية لصالح  إلىمن الدول من الناحية المالية،ولكن هذا لا يعني بان الدول في الطريق الكثير 

  .هذه الشركات
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في شراء السلع الوسطية  إليهاالدول النامية المضيفة لها بالرجوع  المتعددة الجنسية تلتزم الشركاتكما       
  .الأخيرةما يجعلها بتبعية دائمة لهاته  ا، وهذالإنتاجيةوقطع غيار وتموين العملية 

 الآثار أهمنلتمس  أناجتماعية وثقافية على الدول المضيفة ويمكننا  آثارلقد كان لهذه الشركات       
  :يلي الاجتماعية والثقافية فيما

كثيرا على التدخل في الشؤون الداخلية للدول  الشركات المتعددة الجنسيةتعمل :الرشاوىانتشار  -
تعمل فيها الدول النامية على وجه الخصوص ،وذلك للحفاظ على امتيازاا قصد الحصول  التي

غير المشروعة والمتلوية،ومنها الرشوة التي تعتمد عليها  الأساليب إلىفتلجا .أخرىعلى امتيازات 
لا  إعدادفهي تجند لهذا الغرض .المسئولينعلى قدرات الحكام و  للتأثيرعلى نطاق لم يسبق له مثيل 

  .والمهنيين والسياسيين المقربين للسلطة في البلد المضيف الأعمالورجال  الإداريينيستهان ا من 
بين  من اجل تحقيق الموازنة الشركات المتعددة الجنسية تلجا:على العادات والتقاليد المحلية آثارها -

 إلىالذي تعمل فيه، التكيف مع ظروف البلد النامي إلىسيق وتكامل العمليات،وبين الحاجة التن
تكون للعمالة التي جلبتها  فالأفضليةالجنسية، أساستقسيم العمل في داخل المؤسسة على  إتباع

تقيم بالبلد وتقوم بمختلف  الأخيرةقدرة كبيرة وهاته الشركات معها وهي عمالة فنية وذات 
عمومية كالمدارس في المرافق ال الأصليين الأهاليالاجتماعية،فينتقلون كما ينتقل  الأنشطة

تنتمي للحضارة الغربية ويحاولون  عاداتوالمستشفيات،ولهم عادام وتقاليدهم الخاصة م وهي 
،فتحدث هناك مشاكل ويقع الاصطدام بين بأخرى أوبطريقة  الأصليينالسكان  فرضها على

 .ثقافتين
نمط الحياة عموما،والقضاء على  على الثقافات المحلية في الشركات المتعددة الجنسية  تأثيرويظهر       

الصناعات المحلية والتقليدية على وجه الخصوص ويحدث هذا نتيجة المنافسة التي يتلقاها هذا القطاع من قبل 
 الإفريقيةالتي تعتمد على تكنولوجيا متطورة،لذا بعض الدول  الشركات المتعددة الجنسية الفروع التي توجدها 

  .)81(التقليدي الذي تميز به الزىت العملاقة في ميدان النسيج للحفاظ على مثلا،رفضت استثمارات الشركا
الوطني وهذا للترويج لسلعها مثل شركة ماكدونالد  الإعلامعلى نمط الاستهلاك وتوغلها في  تأثيرها -       

  .الجاهزة للأطعمة
بمختلف ما نتج منها من  ده العولمةما يمكن استنتاجه مما تقدم أن سيادة النظام الرأسمالي والذي تجس         

عالمين عالم فتح للأسواق الحرة مرورا إلى انتقال السلع والأموال والتجارة الحرة  كل هذا ساهم في ظهور 
متقدم يقود زمام العولمة وعالم نامي انتشرت فيه كل سلبيات العولمة بدءا من انه صار سوق للمنتجات هذه 

ظاهرة فقر وبطالة وتدني مستوى المعيشة وهشاشة مؤسساته الاقتصادية، ما  الدول وصولا إلى انه يعاني من
دد السلم داخل  افرز ظهور نزاعات داخلية الأخيرعجز الدولة عن تلبية حاجيات شعوا هذا  إلىأدى 

      .الدولة وخارجها
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  التحولات القيمية:المبحث الثالث
 إطارالسلام وهذا لضمان التماسك العالمي في  إحلالنحو  بعد تفكك الاتحاد  السوفياتي برز توجه        

الحضارات والذي سيحدث  أوالخطر الذي سيهدد بالمستقبل هو مسالة الثقافة  أن وإظهارتوظيف مسالة الهوية 
المقاربات  أهم إعطاءوذا المبحث سنحاول ) والمسيحية الإسلام( الأديانقطيعة بين الشمال والجنوب وبين 

  .المعسكر الشيوعي لأفولالتي ظهرت نتيجة القيمية 
   THE CLASH OF SIVILIZATIONنظرية صدام الحضارات :الأولالمطلب 

حاليا  المفكرين الاستراتيجيين أشهرمن  Samuel Phillips Huntington يعد صموئيل هتنغتون      
في هذه  الإستراتيجيةللدراسات  أوليني.أم.ويدير معهد جون دهارفارللعلوم السياسية في جامعة  أستاذوهو 

 FORIENGدراسته التي نشرها في مجلة  أن إلاباهتمامه بالتنمية السياسية والتحديث  أساساالجامعة،واشتهر 

AFFAIRS  بعنوان  1993في صيف عامTHE CLASH OF SIVILIZATION  نتاج مشروع معهد
 THE CHANGING SECURITY ENVIRONMENT AND:المعنون أوليني.تم.جون

AMERICAN NATIONAL INTERESTS – 82(الأمريكيةالمتغيرة والمصالح القومية  الأمنيةالبيئة(.  
تداولا ونقدا ودفعت باهتمامات واسعة بين  الأقطار أكثرواحدة من ) صدام الحضارات(وتعد مقولته           

ية المتسارعة،وقد طور هنتنغتون مقالته تفسيرا لموجة التحولات العالم نخبة المفكرين في حقول مختلفة وجدوا فيها
 THE  :تحت عنوان 1996عام  أصدرهصدام الحضارات وغطى كثير من موضوعاا تفصيلا في كتاب 

CLASH OF SIVILIZATION :Remaking of world order  
 اعات في العالمللتر الأساسيالمصدر  أنوينطلق هنتنغتون في نظريته المذكورة من فرضية رئيسية مفادها          

فالانقسامات الكبرى بين البشر  بالمعايير الثقافية وإنما،الإيديولوجية أولم يعد يتحدد بالعوامل الاقتصادية 
اللاعبين في  أقوىهي  والأممستكون ثقافية،والمصدر المسيطر للتراع سيكون مصدرا ثقافيا، وستظل الدول 

ومجموعات لها حضارات  أمم، ستحدث بين سياسات العالميةفي ال الأساسيةالشؤون الدولية، لكن التراعات 
  .)83(الدولية مختلفة،وسيسيطر الصدام بين الحضارات على السياسات

الحضارة :هذه الحضارات ستصطدم يوما ما مثلا أنيعترف صاموئيل بتنوع الحضارات ،ويعتبر         
  .)84(لحضارة الغربيةضد ا الإسلاميةالكونفوشيوسية الصينية قد تتحد مع الحضارة 

 ت، أصبحوبدءا من الثورة الفرنسية Nation Statesالأمم  والدول  العملية أقامواوخلال هذه            
واستمر نمط القرن التاسع عشر هذا حتى اية الحرب . الأمراءوليس بين  الأممللصراع بين  الأساسية الخطوط
صراع بين  إلىنتيجة للثورة الفرنسية وردود الفعل تجاهها،  الأمم، ثم تحول الصراع بين الأولىالعالمية 

 والديمقراطيةالليبرالية، ثم بين الشيوعية  والديمقراطيةالنازية،/بين الشيوعية والفاشية أولا الإيديولوجيات
وحدد مجسدا في الصراع بين الدولتين العظمتين  الأخيرهذا الصراع   أصبحوخلال الحرب الباردة ،)85(الليبرالية

  .الإيديولوجيةكل منهما هويته من حيث 
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  فما الذي نعنيه عندما نتحدث عن حضارة ما؟
مستوى للهوية الثقافية للشعب ولا  وأوسعتجمع ثقافي للناس  أعلىالحضارة كيان ثقافي وهي  إن        
وضوعية المشتركة مثل واحد معا بالعناصر الم أن، وهي تتحدد في الأخرى الأنواعما يميز البشر عن  إلايسبقها 

  .اللغة والدين والتاريخ والعادات والمؤسسات، وبالتحديد الذاتي الذي به الشعب لنفسه
عدد صغيرا منهم مثل  أوبالنسبة للصين وقد تتضمن الحضارات عددا من الناس كما هو الحال          
فرعية فالحضارة الغربية صورتان تتضمن حضارات  د، وقالحضارات تمتزج وتتداخل أنالواضح  ن، ومالكاريبي

  .الفرعية العربية والتركية والماليزية أقسامه وللإسلامالشمالية،  والأمريكية الأوروبية:أساسيتانمتغايرتان 
  الحضارات؟ تتصادملماذا         
 إلىتبعا في المستقبل وسيكون الشكل العام  متزايدة أهميةيقول هنتنغتون بان الهوية الحضارية تكتسب        

  :)86(نبذة عن هذه الحضارات وأعطىثماني حضارات كبيرة  أوحد كبير بين سبع 
سنة وغالبا ما  800 أوسنة قبل ميلاد المسيح  700برزت منذ  أاتؤرخ عادة على :الحضارة الغربية .1

 كاوأمريالشمالية  وأمريكا أوروبامكونة من ثلاث عناصر رئيسية في  أاالعلماء على  إليهاينظر 
 .اللاتينية

شكلت طريقا  أا إلا الأوروبيةوليدة الحضارة  أالها هوية متميزة بالرغم من : اللاتينية الأمريكية .2
 .الشمالية أمريكامختلفا عنها وعن 

 .الأقلقبل الميلاد المسيح على  1500 إلىيعود تاريخها ):الكونفوشيوسية(الحضارة الصينية .3
نية والصينية تحت عنوان حضارة واحدة حضارة يجمع بين الثقافة اليابابعض العلماء :الحضارة اليابانية .4

 .الأقصىالشرق 
من الحضارات المتعاقبة من المعترف به وجدت في شبه  أكثر أوواحدة : الحضارة الهندوكية والهندية .5

 .الأقلم على .ق 1500القارة الهندية منذ 
متميزة ولدى بروزها في  إسلاميةد حضارة كل العلماء الكبار يعترفون بوجو: الإسلاميةالحضارة  .6

والى وسط  الإسلام بسرعة عبر شمال إفريقياشبه الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي ثم انتشر 
 .آسيا،وشبه القارة الهندية وجنوب شرقي آسيا

يا روس منفصلة تمركزت في أرثوذكسيةعدد من العلماء يفرقون بين حضارة :الأرثوذكسيةالحضارة  .7
 .وحضارة العالم المسيحي الغربي

 إفريقيامعظم العلماء الحضارات لا يعترفون بحضارة افريقية متميزة كون شمال : الإفريقيةالحضارة  .8
 .الإسلاميةالحضارة  إلىوالساحل ينتميان 

  :)87(مسببات التصادم الحضاري المرتقب فيجملها في أما       
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 التاريخ واللغة والثقافة والتقاليد وعلى من حيث الفروق الجوهرية بين الحضارات  طبيعة
 .الدين الأخص

  تقاربا مما ينجر عنه وعي نزايد التفاعلات بين الشعوب المختلفة في عالم يزداد
 .الحضارات بتميزها وتفردها

 الاقتصادي والاجتماعي على الهويات المحلية مما يولد هاجس  انعكاسات مسار التحديث
 .ة ضد الاختراقتحصين الهوية الثقافي

  و خصما يتوجب الانكفاء عن قيمه  للاحتذاء أنموذجالطابع المزدوج للغرب،الذي يمثل
 .الاجتماعية والثقافية وتقديم التسويات المعهودة في االات الاقتصادية والسياسية

  نمط تكتل ثقافي ويركز هنتنغتون على  إلىالاقتصادية، وتحولها  الإقليميةتزايد الترعة
والغرب، مستعرضا تاريخ العداء بين الحضارتين المستمر  الإسلامبين  مالات الصداماحت

 .سنة بدءا بالحروب الصليبية 1300مند 
 تتصارع micro level الجزئيوهكذا فان صدام الحضارات يحدث على مستويين، فعلى المستوى         

عينية على بين الحضارات بصورة  faulting) الصدع(اموعات المتجاورة على امتداد خطوط التقسيم 
  .بعضها البعض أراضيالسيطرة على 

تتنافس دول من حضارات مختلفة على القوة العسكرية  mecrol_levelوعلى المستوى الكلي         
الثالثة وتتنافس على ترويج  والأطرافوالاقتصادية النسبية،وتتصارع على السيطرة على المؤسسات الدولية 

 الأكثرتحديدا عبر رسم خطوط الصدع  أكثريكون  أنلدينية والسياسية الخاصة، ثم حاول هنتنغتون قيمها ا
باعتبارهما نقاط تفجر  أفقي والأخرعمودي  إحداهماخطين  فرسم الأكبرالتي سيتم عبرها الصراع  أوصراعية 
ين المسيحية الغربية من ناحية ثقافيا ب أوروباوالمذابح، فالخط العمودي الذي رسمه هنتنغتون يقسم  الأزمات

وليام  أشارمثلما  أوروباخط تقسيم في  أهم، وقد يكون آخرمن جانب  والإسلام الأرثوذكسيةوالمسيحية 
فاصلا  وأوكرانياوبين دول البلطيق وروسيا ويمتد عبر روسيا البيضاء  دالاس هو الحدود بين فلندا وروسيا

  .)88(اكاثوليكية عن شرقه الأكثر أوكرانياغرب 
المحيط الهادي شرقا ويضم  إلىغربا  الأطلسييمتد من المحيط  أفقي آخركما حاول هنتنغتون رسم خط         

  .لا تستطيع ذلك أوالغرب  إلىتنضم  أنوالكونفوشيوسية والتي لا تريد  الإسلاميةالحضارتين 
 حول نظرية صدام الحضارات آراء: 

للصراعات المستقبلية وقدم تفسيرا لذلك الصراع الذي حدده انه  أنموذج تقديم إلىلقد سعى هنتنغتون           
تطويرها  إلىمما دفعه  1993تعرضت نظريته للنقد فور صدورها عام  وقد.سيتم بين الحضارات وليس الدول

  :)89(يلي ، وكانت الانتقادات كما 1996وتوضيحها في كتاب عام 
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 ولكن أساسيثمانية اعتمادا على الدين بشكل  إلىحاول تقسيم الحضارات في العالم  :أولا،
 .بدرجة رئيسية مع دياناته اليهودية ويتلاءمهذا التقسيم غير دقيق 

 بضع حضارات فان  الآنيدعي هنتنغتون انه على الرغم من الغرب الذي يواجه : ثانيا
الذي في  _الكونفشيوسي_الإسلاميمن الارتباط  يأتيالغربية  للمصالح والقيم الأكبرالتحدي 

 للأسلحةنظره مؤامرة بين ثقافتين ساخطتين لتقويض قوة الغرب عن طريق تدفق 
 . الإسلاميةمن الصين على دول  الأسلحةولتكنولوجيا 

 نقده لفرضية هنتنغتون من خلال عدم التوافق في نظام التسمية هناك من يوجه  إن: ثالثا
 الإسلام وإنماق هما اللذان يتناقضان، الغرب والشر أوو المسيحية، الإسلامليس (الاصطلاحية 

 )والغرب
 طرح بعض المفكرين في تقويمهم للدوافع الحقيقية الكافية وراء هذا التطور الغربي :رابعا 

الشيوعية فلا بد من البحث  أولدينا الاتحاد السوفياتي فرضية العدو الضروري لم يعد  للإسلام
  .عن عدو جديد يحل مكانه

   THE END OF HISTORYية اية التاريخ نظر: المطلب الثاني
، وهو محلل سياسي مقيم في  Francis Fukuyamaقام فرانسيس فوكوياما  1989في عام          
  "THE ENDاية التاريخ"وله صلات وثيقة بحكومة الولايات المتحدة ، بنشر ورقة موجزة عنواا  واشنطن

OF HISTORY هيغل  وهي عبارة عن تحليل على طريقة)HEGEL(  اية الحرب الباردة ، وقد لعواقب
التاريخ اية "ن كبير وعنوانه أونجم عنها كتاب ذو ش الإعلاملقيت هذه الورقة اهتماما كبيرا في وسائل 

،وخلاصة )THE END OF HISTORY AND THE LAST MAN )1992  "الأخير والإنسان
كمفهوم  الأخيرالمنافس الخطير  أزاحتيمتها للشيوعية السوفياتية قد الليبرالية ز الديمقراطية أنفوكوياما  أفكار

الليبرالية بوصفه يجمع  الديمقراطيةالقرن التاسع عشر شكل  أوائلحكم مجتمع صناعي متقدم،في  إمكانلكيفية 
السوق والمؤسسات التمثيلية وحكم القانون والحكومة الدستورية، ومنذ ذلك  أساسبين اقتصاد يقوم على 

حكم (الحين جرت محاولات عديدة لتجاوز هذه الصيغة،لكنها فشلت كلها،فقد فشلت كل من الاوتقراطية 
عدو  أقوى حروا ضد اتمعات الليبرالية، وتمثل الفاشية والاشتراكية الوطنية والفاشية في والرأسمالية) الفرد

،وعلى )90(دمها الليبرالية غير كافية ويمكن تجاوزهاالتي تق الحريات أنلليبرالية بالاشتراكية الماركسية التي تقول 
اتمع الصناعي  إدارة أساليبن أالسياسية، وب وجه التحديد فقد كانت حالات عدم المساواة تقوض الحريات

ثمانينات  إحداث أنو الاستمرار،على الحزب بدلا من الحكومة التمثيلية قابلة للتطبيق من دون السوق وعبر 
غير قادرة على " الاشتراكية الموجودة حقا" مجتمعات أنفقد اتضح .زيف هذا الادعاء أظهرتن القرن العشري

عازفين عن قبول الادعاء  مواطنوها وأصبحالليبرالية في مجال توفير السلع الاستهلاكية  الرأسماليةمجاراة اتمعات 
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وحلت  الأنظمةاتمة المطاف اارت هذه يحل محل الحكومة التمثيلية الحقيقية، وفي خ أنن حكم الحزب يمكن أب
  .)91(الأقلعلى  المبدأليبرالية، من حيث  ديمقراطيةسياسية  أنظمةمحلها 

الغرب واجه  أنففي حين .الثناء إلىفيه كثير مما يدعو  للأحداثيجب الاعتراف بان هذا الوصف         
نه يبدو انه من التجني رفض أرب الباردة فبالفعل الكثير من المشاكل من جراء الطريقة التي انتهت ا الح

الغربية للسياسة من قبل الدول التي خلفته يمثل نوعا من  الأشكالالاعتراف بان تفكك السوفيات واعتماد 
  .الليبرالية للأفكارالانتصار 
فهنا " ريخاية التا" بأنهوصف هذا النصر  إلىالمثير هو السبب الذي يدعو فوكوياما  الأمر أنعلى          

ما يوحي به ذلك هو انتصار الليبرالية هو بمثابة  أن" الهيغلي"نواجه شكلا خاصا من النقد السياسي والثقافي 
  .الإنسانيةقواعد راسخة للنوع الوحيد الممكن من الحرية  إرساء

            
مكتملة  لمهمة أصبحتأن هذه اوبما  الإنسانيةهو عن تشكيل وتطور الحرية " التاريخ" أنوبما          

بدائل منظمة ) الأهمولن يوجد في المستقبل وهذا هو ( الآنالتاريخ قد انتهى، فلا يوجد  أنفمعنى ذلك .الآن
 أنانه لن يكون بوسعها تشكيل تحد متماسك لليبرالية ومن البديهي  إلاخاص وطارئ،  أساسلليبرالية على 
يوجد معنى ما  بأنهكان المرء يعتقد  إذادية يعتمد جزئيا على ما وجهة النظر هذه ج اعتبارعدم  أومسالة اعتبار 

له بداية ومرحلة متوسطة واية، كما يعتمد جزئيا على مسائل  إنفي التاريخ، بحيث يكون من الممكن القول، 
 وإيران اتمعات غير الغربية مثل اندونيسيا أنكان المرء يعتقد  إذاارتباطا بالحياة الواقعية، وهي ما  أكثر

سياسية بعيدة بشكل واضح عن الليبرالية وتكون مع ذلك قادرة على تلبية احتياجات  أشكالستنجح في تطوير 
تنطوي عليها  أنهو نوع العلاقات الدولية التي يمكن  والاهم من وجهة نظر هو معرفة ما. مجتمع صناعي متقدم

   !)92("ما بعد التاريخ"سياسة 
العلاقات الدولية لن تكون بشكل ملحوظ عن العلاقات الدولية التاريخية  أندو هو والجواب، على ما يب      

بل تعني مجرد .تجري في العالم مثل الحروب والصراعات وغيرها أحداثاية التاريخ لا تعني انه لم يعد هناك  أن
لكن  إيديولوجيةت صراعا الآن، فلن تكون الصراعات بعد الأحداثبالغة على تلك  أهمية إصباغانه لن يتم 

المستقبل أي  إلىالصراعات حول المصالح سوف تستمر والخلاصة فان اية التاريخ تبدو مشاة كثيرا للعودة 
نظام دولي لدول متنافسة بعضها مع بعض وتم باستمرار بقاءها، وربما تخوض حروبا ولكن لا تخوض ذلك 

  .ير من القرن التاسع عشرالذي يميز به جزء كب الإيديولوجيالنوع من الصراع 
معالجته للتداعيات الدولية  أن إلافوكوياما قد ابرز عدد من المواضيع الشيقة  إنيمكن القول  وبالأخير           

  .لانتصار الليبرالية ليس فيها الكثير مما هو جديد
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 سر التفوق الغربي وتنذرإن هذه النظريات جاءت لكي تفما يمكننا استخلاصه مما تقدم ذا المبحث           
بخطر يهدد هذه الحضارة الغربية المتفوقة بجميع االات من حضارات أخرى اقل منها قوة وهذا من اجل إيجاد 

  .حلول لها وكذا محاولة التقليل مما سينجم منها
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  :   خلاصة الفصل
أدت يتبين لنا أن معظم التغيرات الجيو سياسية والاقتصادية و القيمية هذه من خلال ما تقدم بدراستنا         

إلى تغيير في السياسة الدولية سواء على مستوى الفاعلين الدوليين أو على مستوى الـدول، كما أدت إلى 
 انتشار التراعات مابين الدول أو بداخلها بسبب التقسيمات الحدودية أو بسبب نزاعات أثنية،كما كان

في انتشار معدلات الفقر والبطالة داخل الكثير من الدول وغالبا هذا يؤدي  للتغييرات الاقتصادية الأثر البالغ 
وهذا ما جعل كل من فوكوياما وهنتنغتون إلى إلى نزاعات لعدم قدرة الدولة على تلبية حاجيات مجتمـعاا ،

هو اية التاريخ بسيطرة النظام الليبرالي على الساحة  اعتبار أن ما سيواجه العالم ما بعد اية الحرب الباردة
مشاكل بخلاف الشيوعية وهذا حسب المفكر الأول ،أما الآخر  ية حيث اثبت قدرته على مواجهة إلىالدول

فيرى أن سيادة النمط الليبرالي سيؤدي إلى ديد هذه الحضارة من حضارة أخرى خصوصا الإسلامية 
  .والكونفوشيوسية 

أدت تقدم من نتائج لهاته التغيرات أدت بمجلس الأمن أن يطلب من أمينه بطرس غالي إلي إيجاد حلول كل ما 
فما هي الآليات الدبلوماسية التي استخدمت .وهذا الذي سندرسه بالفصل الثالث تغير لمضامين دبلوماسية إلى 

 بنهابة الحرب الباردة؟


